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لدى أفراد المجتمع دولیة كثیرة زرعت الرعبشهد العالم بأسره حروب ونزاعات

فعانت البشریة من ویلات الحروب المتكررة وهمجیتها وانتهاكاتها السافرة للقیم الإنسانیة،  ،الدولي

ماعیة وتخریب لإبادة الجافقد تعاقبت الحروب الواحدة تل والأخرى مما أدى إلى التشرید و 

عانت من فكم من شعوبإنسانیة غیر مرغوب فیها ومحرمة دولیا ،ةــــآففالحروب ،الممتلكات

وتقاتل الإخوان والأشقاء في شكل الحروب الإقلیمیة والنزاعات المسلحة الداخلیة من ها،فضاعت

أبشع الجرائم في حق البشریة نتج عنهماب العالمیة خاصة الأولى والثانیة التيجهة والحرو 

.من جهة أخرىخطیرة ضد الإنسانیةانتهاكاتفیها وارتكبت

ن یطفوا فوق هذه الصراعات أمن هذا المنطلق كان من الواجب على العقل والحكمة 

التي لم تمنع الدعوى إلى العقل والمنطق وضرورة وضع المصالح الدولیة جانبا والحروب

لك یتطلب وجود قواعد قانونیة ملزمة تحدد وتغلیب القیم الإنسانیة،وإظهار حسن النوایا،وذ

إلى إیجاد قانون جنائي على المصالح التي لا یجوز الاعتداء علیها،ولهذا كانت الدعوى 

النفیس مع فسعى المجتمع الدولي إلى تجنب المزید من الخسائر في النفس و )1(المستوى الدولي

جماعیة لكي یكونوا عبرة للآخرین من والجزاء على مرتكبي الجرائم الضرورة توقیع المسؤولیة

،من هنا ظهرت الحاجة الملحة من جهة أخرىوللحد من هذه الجرائم التي تهدد البشریة،جهة

والضروریة لإیجاد آلیة تكفل الحقوق والحریات وتضمنها وتكون أكثر فاعلیة من سابقتها قصد 

یة تشكل جهاز وآلیة مسبوقة تامین حیاة البشریة وهذا یكون بتكریس منظومة قانونیة وقضائ

الجنائيالدوليبالقانونیقصدوبالتاليلحمایة حقوق الإنسان في إطار القضاء الجنائي الدولي

النظامحمایةإلىتهدفالتيالدولیةالعلاقاتفي نطاقبهاالمعترفالقانونیةالقواعدمجموعة

مختلف فيالمتمثلةالسلوكصورعلىالعقابطریقعنالدوليالاجتماعيأوالقانوني

الجهود المبذولة من ثمرةفظهرت ،الدوليالنظامعلىصارخاعدواناتشكلالتيالدولیةالجرائم

،فأبرمت في هذا الشأن عدة ساني وتدوین قوانین وأعراف الحربخلال تطویر القانون الدولي الإن

لاستعمار ظواجباتها مع حعلى الجیوش وتحدید معاهدات الدولیة من خلالها تم فرض قیود 

1864ومن أهم هذه الاتفاقیات اتفاقیة جنیف لسنة ،بعض الأسلحة الخطیرة في الحروب

بالإضافة إلى عقد،1874سنة،وكذلك مشروع بروكسل1968رغ لسنة و وإعلان سان بتراسب

سلیمان ،المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي،الطبعة الثانیة،دیوانعبد اللهسلیمان)1(
.6،ص 1992المطبوعات الجامعیة،الجزائر،



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــــدمـــمق

2

الحجر لأخیرة وتعتبر هذه ا، 1907و 1899مؤتمرات كمؤتمر السلام بلاهي سنة العدید من ال

.الأسلحة  المدمرة والفتاكة في الحروب استعمالر  ظالأساس الذي قام بح

عمل على متابعة مرتكبي الجرائم نظام عقابي عالمي لالمجتمع الدولي من أجل إرساء

لمحاكمة رئیس دولة أمام محكمة أول محاكمة تم إنشاءو ،دولیة،ومحاكمتهم على تلك الجرائمال

غیر أنه لمان،وكبار مجرمي الحرب الأ"غلیوم الثاني"دولیة ألا وهي محاكمات إمبراطور ألمانیا 

مما أدى إلى ،دة باعتبارها محاكم مفروضة من قبل الحلفاء المنتصرینیعدوجهت لها انتقادات 

تخضع قراراتها لتأثیر ومن ثمة،یةالقانونالاعتباراتطغیان الاعتبارات السیاسیة على حساب

دولیة، فكانت محاكمات الحرب اتفاقیةلم تنشأ بموجب معاهدة أو أنهاكما ،الانتقاميالحس 

الدولة في في تحریك المسؤولیة الجنائیة الدولیة لرئیس العالمیة الأولى قد وضعت نقطة البدایة

اسى الدور المهم والفعال الذي لعبته هیئة لا یمكن أن نتنبذلكرتكابه لجرائم دولیة، الدولحالة إ

الأمم المتحدة أین ساهمت بقسط كبیر بعد الحرب العالمیة الثانیة في تحقیق الحمایة الجنائیة 

مضطهدة، فدورها یندرج ضمن تحقیق الأهداف یات التي كانت في ما مضىللحقوق والحر 

،كما ساهمت في إبرام والسلم الدولییننسان وحفظ الأمن حقوق الإحترامإالمتمثلة في ضرورة 

الأفراد العدید من الاتفاقیات الدولیة  كاتفاقیات جنیف الأربعة والتي نصت على صیانة حقوق

ثم إتفاقیة جنیف لسنة 1977ببرتوكولین إضافیین سنة استكملتثم ،أثناء النزاعات المسلحة

.لحة الخطیرةر إستخدام الأسظها حالتي جاء في فحوا1980

بعد الحرب رغم طغیان الظروف السیاسیة على محاكمات الحرب العالمیة الأولى،إلا أنه و و 

المجتمع الدولي وما خلفته من إنتهاكات جسیمة لقوانین وأعراف الحرب،قامالعالمیة الثانیة

معاقبة كبار مجرمي ولیة للفرد و تطبیق فكرة المسؤولیة الجنائیة الدبوضع الأسس الكفیلة ل

التي أرست مبادئ المسؤولیة الجنائیة الدولیة ،)2(رغ وطوكیوو الحرب من خلال محاكمات نورمب

لفكرة القضاء الجنائي  أنها تمثل التجسید الحقیقي،إلات الموجهة لهمارغم الانتقادا،)3(للفرد

الدولي،بحیث انه ولأول مرة في التاریخ نجح المجتمع الدولي في محاكمة مجرمي الحرب 

.)4(ومرتكبي جرائم ضد الإنسانیة أمام محكمة جنائیة دولیة

،كما أنشأت المحكمة العسكریة الدولیة 1945لندن في أوت إتفاقرغ بموجب وت المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبئأنش)2(
.1996في أفریل "مارك أرثر"د العام لقوات الحلفاء في الیابان لطوكیو بموجب الإعلان الصادر عن القائ

سلیمان عبد الله سلیمان،الأزمة الراھنة للعدالة الدولیة الجنائیة،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة (3)
.68،ص 1986،العدد الأول،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،23والسیاسیة،الجزء

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون والقضاء الجنائیین الدولیین،كلیة صراح،تطور القضاء الجنائي الدولي،نحال )4(
.06،ص 2007الحقوق،جامعة منتوري،قسنطینة،
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نها من جرائم ضد عكانت للأحداث الخطیرة التي عاشتها یوغسلافیا السابقة وما نتج كما 

مرحلة التنصیص على معاقبة مجرمي الحرب إلى عال في الانتقال من الإنسانیة الدور الف

وقد منتهكي حقوق وحریات الأفراد،لمحاكمات وفرض العقاب اللازمالممارسة العملیة لتكریس

دورا معتبرا منابع من میثاق هیئة الأمم المتحدة بموجب الفصل السمجلس الأمن الدولي لعب

،فكان من یكن كافیا لوضع حد لتلك الأحداث الخطیرةإلا أن ذلك لمأجل وقف الجرائم،

لوقف الجرائم ومعاقبة )5(،القیام بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقةالضروري

.المتسببین فیها

جرائم ضد الإنسانیة على إثر إرتكاب)6(هو ما عبد الطریق لإنشاء محكمة أخرى في روندا 

لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأیضا لبشاعتهاوجرائم الإبادة الجماعیة المخالفة 

.بسبب الحرب الأهلیة التي نشبت في روندا)7(،وخطورتها

المنشأةو المؤقتة العسكریة منها أسواء بالنظر إلى الصعوبات التي واجهت المحاكم الجنائیة 

ت الحاجة الملحة لإنشاء محكمة جنائیة ظهر من هنا ،الانتقادات الموجهة لهاجملت كذلك و 

الفعالة من خلال لتحقیق الحمایة الجنائیة افرت الجهودظفت،ذات قواعد سلیمة وقویة،دولیة دائمة

مع إحداث قفزة جرائم دولیة جدیدةا للوطني  لمنع حدوث إنشاء قضاء جنائي دولي مشابه

رائز، فإن كان القرن ورغبة السیطرة وجشع الغ،من معركة العنفلة ومنعطف للخروجفاص

لرسم المعالم الأولیة لرسم مجال الحمایة لحقوق الإنسان فإن طموح مبادئ رسخ العشرین قد 

فصدر جرمین الذین سفكوا دماء الأبریاءالقرن الواحد والعشرین یتجه نحو جعله قرن محاسبة الم

یقضي بإعداد مشروع 50/26عامة للأمم المتحدة تحت رقم بذالك قرار من طرف الجمعیة ال

عقد مؤتمر تم كما ،ولیة من طرف لجنة القانون الدوليالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الد

بسبب 01/07/2002ولم یدخل حیز النفاذ إلى غایة 17/07/1998بتاریخ )إیطالیا(روما 

وهو ،ر حول إنشاء هذه المحكمة من عدمهؤتمشات العدیدة التي عرفها الماالخلافات والنق

الضغوطات وكذلكة،القانون ومصالح السیادات الوطنیتعبیر صریح عن الصراع بین سلطة

الجنائي بالنظر إلى التقالید الموروثة عن الحقبة الاختصاصالأمریكیة ولتصورها لتطبیق 

،لعفو المحلیة الكریمة بحق الجناةالتاریخیة كفكرة التدخل في الشؤون الداخلیة وكذلك قوانین ا

.المتضمن إنشاء محكمة جنائیة دولیة لیوغسلافیا السابقة1993ماي 25المؤرخ في 827قرار مجلس الأمن الدولي رقم )5(
.،المتضمن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بروندا 1994نوفمبر 08المِرخ في 955رار مجلس الأمن رقم ق)6(
ولد یوسف مولود،عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب،دون طبعة،دار الأمل للطباعة )7(

.2013،الجزائر،والنشر،تیزي وزو
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، أي عدم سریان القانون بأثر رجعي،مبدأ زوال الجریمة بالتقادمفكرة رفض تسلیم المجرمینو 

لأصحاب القرار في الحرب الحصانة السیاسیة والدبلوماسیة المثبتة في الكثیر من دساتیر الدول 

كم اإنشاء محأن ومن جهة أخرى ف،جهةهذا منمركیةرغم إعتراض الولایات المتحدة الأوالسلم،

"روبن هود المحاسبة"جنائیة لا یخدم مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة التي نصبت نفسها 

leإن صح التعبیر justicier مع إعلانها حالة 2001سبتمبر 11خاصة بعد أحداث

وبذلك انتهكت ،"الإرهابالحرب ضد "الطوارئ على الصعید العالمي أین أدخل العالم في منطق 

الضرورة  "رتكبت أبشع الجرائم ضد الإنسانیة بإستعمال القاعدة الشهیرة إحقوق الإنسان و

،وقد سجل التاریخ  ما قامت تحت مظلة محاربة الإرهاب"عمیاء لا تعرف القانون ولا الرحمة

.علیهاعار ةغانستان والعراق  التي ستبقى وصمبه أمریكا في أف

صادقت أكثر من الدائمةالجنائیة الدولیةالظروف المحیطة بفكرة إنشاء المحكمةرغم

تحولا هاما ونقطة فارقة في تطور القضاء الجنائي الأساسي فشكل ذلكهانظامدولة على 64

ض وتنتهي لا تفي بالغر یقوم بإنشاء محاكم جنائیة مؤقتةبعد أن كان مجلس الأمن ،الدولي

أن یوافق فیما بین استطاعالمجتمع الدولي أنف قلیلة ،إلى اأطر ب علىبمجرد توقیع العقا

ة ومحاكمة مرتكبي على ضرورة إیجاد محكمة جنائیة تختص بملاحقةبالأغلبیدول العالم  

الجرائم التي كجرائم الإبادة الجماعیة ،وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب ،وغیرها من،الجرائم

الدولیة وبشكل خاص قواعد القانون الدولي الإنساني على أنها الاتفاقیاتو تصنفها المواثیق 

جرائم ذات طبیعة خاصة ،ویأتي إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیضع حدًا لظاهرة الإفلات من 

العقاب ،ویجمع معظم فقهاء القانون الدولي الجنائي على أن التواصل إلى هذه الهیئة جاء لیتوج 

الكفاح من أجل العدالة والحیلولة دون إفلات مرتكبي الجرائم من الملاحقة مسیرة عقود من

لاسیما وأن القرن العشرین شهد العدید من الأحداث التي ساهمت في تطویر معالم ،والمحاكمة

القانون الدولي الجنائي على الرغم من حداثة فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي ،وعدم ظهور 

.لواقعتطبیقات عملیة على أرض ا

إنجازا تاریخیا للإنسانیة فهي أول محكمة دولیة الدائمةإذن تعد المحكمة الجنائیة الدولیة

دائمة ذات إختصاص قضائي لملاحقة الأفراد المرتكبین لإنتهاكات إجرامیة للقانون الدولي 

كبیرة على بنیت أمالا ،بحیث میثاق المحكمة الجنائیة الدولیةالإنساني ،وللجرائم المحددة في 

تفعیل للقضاء الجنائي أیضاوهو لتحقیق العدالة الجنائیة الدولیةإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 
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مریكیة الدولي،إلا أن المواقف المتباینة للدول وخاصة الدول الكبرى كالولایات المتحدة الأ

وة من هذه ثر بشكل كبیر في الفاعلیة المتوقعة والمرجأوتمسكها بمصالحها الخاصة،قد

مما ،رام الواجب لحقوق الإنسانتالدولي الجنائي وفرض الإحالقانونالمحكمة في تطبیق قواعد

ایة فعالة لحقوق أثار إشكالا حول نجاح المحكمة الجنائیة كجهاز قضائي دولي لفرض حم

والعملالقانونبهذاللتمسكالیومالحاجةأشدفي،خاصة وأن المجتمع الدوليوحریات الأفراد

النحوعلىالدولعلاقاتوتنظیمالدولیةالنزاعاتحلفيفاعلیتهوتدعیموتقنینهتطویرهعلى

الوسیلةلیستالحروبأنالدولأیقنتبعدماخاصةالدوليالأمنویصونالسلامیحققالذي

الحروبخلالواقتصادیةبشریةقوةمنالإنسانیةخسرتهماویكفيالخلافاتهذهلحلالمثلى

.ح لقواعد القانون الجنائي الدوليشهدتها وهي خرق واضالتيالدامیة

:في الصیغة الأتیةومن هنا یمكن أن نطرح إشكالیة الموضوع 

الدولیة ضد الإنسانیة وكذلك إفلات الجرائمالقضاء الجنائي الدولي الحد مناستطاعهل 

؟الجنائیة الدولیة مجرمي الحرب من العدالة 

موضوع القضاء الجنائي الدولي یعتبر من  مواضیع الساعة  ،بحیث انه یعتبر من تناول

التي یشهدها العالم في مجال الانتهاكاتأولایات المجتمع الدولي في الوقت الراهن بالنظر إلى 

یكتسي أهمیة بالغة  لكونه یحمي الحقوق حقوق الإنسان ،فالتطرق لهذا الموضوع الذي

والحریات من خلال متابعة الأشخاص الذین یرتكبون اشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي 

الخطیرة لحقوق الإنسان  من جهة،وإلحاق الجزاء والحد من الانتهاكاتمن أجل الحد من هذه 

موضوع في كونه یمس الإنسان الإفلات من العقاب  من جهة أخرى ، وتكمن أیضا أهمیة ال

مباشرة ومن الضروري على الباحث العلمي أن یتناول واقع حقوق الإنسان من خلال مدى 

تكریسها  وحمایتها وما حققته من نتائج على المستوى الدولي في مجال القضاء الجنائي الدولي 

إلى المحكمة الجنائیة والعدالة الجنائیة عبر المراحل التي مر بها بدایة من المحاكم المؤقتة 

الدولیة الدائمة كجهاز دولي ممیز یشكل آلیة جدیدة للحمایة كما تبرز أهمیة الموضوع أیضا 

في كون قلة المكتبة من الدراسات التي تناولت أو تطرقت للموضوع من ناحیة ،بالنظر إلى 

حتاج لدراسة الغموض الوارد في بعض مواد القانون الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة و ی

ر فیها وتعدیلها بالشكل الذي تحلیلیة قانونیة من اجل توضیح المواد التي یجب إعادة النظ
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حیثأیضا منالموضوعهذاأهمیةوتبرز.مع التطورات الحاصلة في الوقت الرهنمیتلاء

فغموضأخرىناحیةومنناحیة،منهذامستقلبالقدر الكافي كموضوعلهیتطرقلمأنه

نافكافبشكللتوضیحهالقانونیةالدراساتمنللعدیدیحتاجالجنائیةالدولیةالمسؤولیة

.للجهالة

مناقشةهوالبحثهذاخلالمنالمتوخىالمسعىبأنالقولیتأتىهناومن

،الدراسةمنهجإعدادفيشرعتحینعینينصبوضعتهاالتيالمهمةالأفكارمنمجموعة

التاریخي، بالطابعتتسمالبحثهذامنهجیةفكانتوتحلیلها،لإبرازهاوسعيفيماكلوعملت

موضوعمااقتضاهحسببالطبعوهذاأخرىتارةالمقارنوبالطابعتارةوالتحلیليالوصفي

.البحث

أهمیة الموضوع وضرورة هو الجنائي الدولي من الأسباب التي جعلتني أختار موضوع القضاء 

البحث فیه خصوصا أن المجتمع الدولي بصفة عامة والعربي بصفة خاصة یشهد تغیرات 

وأحداث أثرت على الحقوق والحریات المكرسة في میثاق الأمم المتحدة  والقانون الدولي 

.یمثل إضافة جدیدة للمكتبةالإنساني ، كما أن إختیار تناول هذا الموضوع

:لتساؤلات والتي تتلخص فیما یليي أن ینجر عن هذه الدراسة طرح جملة من امن المنطق

یة؟لحد من الجریمة والإبادة الجماعهل إستطاع القضاء الجنائي الدولي ا

هل حققت المحكمة الجنائیة الدولیة الأهداف المرجوة من خلال میثاقها التأسیسي ؟

ئیة الدولیة المؤقتة والدائمة ؟ ماهي أهم القضایا التي عالجتها المحكمة الجنا

ماهي أهم العقبات أو القیود المفروضة على المحكمة والتي حالة دون تحقیق الهداف؟

 ماهي الإقتراحات التي یمكن من خلالها أن تعمل المحكمة الجنائیة الدولیة بشفافیة

ودیمقراطیة وتحقیق العدالة الجنائیة ؟ 

:بالإجابة على التساؤلات التي واجهت الباحث تتضح أهداف البحث ومنها

.إرساء دعائم لبحث علمي منهجي مدعم بالوقائع/01

.تقدیم المعوقات التي تقف حائلا دون تحقیق القضاء الجنائي لأهدافه/02

أن تؤدي تقدیم مقترحات لتعدیل القانون الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من اجل/03

الغرض الذي أنشأة من أجله والذي یتمثل في الأساس في وضع حد لظاهرة إفلات المجرمین 

.من العقاب من جهة ، وتحررها من كل ضغوطات الدول العظمى
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ومن  هنا یأتي القول بان المساعي المرجوة  من خلال هذا البحث هو مناقشة مجموعة من 

هج الدراسة ،وعملت بكل ما في وسعي لإبرازها حیث شرعت في إعداد من،فكار المهمةالأ

بین المنهج التاریخي تارة والمنهج الوصفي والتحلیلي تارة ا البحثذجیة هوتحلیلها ،فكانت منه

.بالنظر إلى طبیعة الموضوع  وما اقتضاه البحثأخرى وهذا

وان كما لا یخلو موضوع البحث من بعض الصعوبات لعل أهمها قلة المراجع المختصة 

ومع ذلك حاولت علیها وجدت فهي لا تعالج إلا جزیئات بسیطة علاوة على صعوبة الحصول 

ن أصبت إجل أن یوفقني إلى ما فیه الخیر فالإلمام بأهم جوانب الموضوع وأرجو من االله عز و 

.ن أخطأت أستغفر االله إ فالحمد الله و 
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:الفصل الأوّل

فكرة القضاء الجنائي الدوليظهور

.من خلال إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة

لال النصف الثاني منه لقرون دمویة في التاریخ، حیث أنّ خكان القرن العشرین أكثر ا

نزاعا مسلحا على مستوى العالم، التي انتهكت فیها وعلى نطاق واسع 250نشبت أكثر من 

والسلام في العالم للحد من هذه الانتهاكات سعى محبي الأمنسان، وأمام هذهحقوق الإن

الانتهاكات الخطیرة، فعلى الرغم من تعدد الاتفاقیات والمواثیق الدولیة التي تدین الحرب، إلاّ أنّ 

ة الآلیات المقررة لتنفیذها بقیت عاجزة في مواجهة الإرادة السیاسیة للدول التي تتخذ السیادة ذریع

.للإخلال بالأمن والسلم العالمیین

فكرة غیر حدیثة إذ أنّ جذورها تضرب بأعماقها ة تكریس القضاء الجنائي الدوليفكر تعد 

في الماضي وذلك نتیجة للحروب التي دمرت الكثیر من معالم حضارات الشعوب واستباحت 

عن الآلیات الكفیلة لوقف الكثیر الحقوق البسیطة للبشریة، أدرك العالم أنّه ضرورة البحث

الجرائم الدولیة، ففي هذا الشأن لا یختلف إثنان على أنّ السلم والأمن الدولیین یعتبران من أهم 

الدولي یسعى هو والمساعي الدولیة، من أجل الحفاظ علیهما، كذلك القضاء الجنائي الطموحات 

ق هذا وإرضاء الشعور بها، وبتحقأیضا لتكریس وحمایة البشریة، كما أنّه یسعى لتحقیق العدالة

)1(.على مرتكب الجریمةالهدف عن طریق توقیع الجزاء

تعد جریمة الحرب من أخطر الجرائم الدولیة مما تشكله من مساس بالسلم والأمن 

الدولیین وخطورتها على المجتمع الدولي بالإضافة إلى الجرائم الدولیة التي تعتبر من أخطر 

إلاّ أنّ المجتمع الدولي لم ینتبه إلى فكرة إرساء القضاء )2(،قوق الإنسانالجرائم التي تمس بح

الجنائي الدولي إلاّ بعد الحرب العالمیة الأولى والحرب العالمیة الثانیة، حیث أنّ الدول قبلت 

بموجبها بتغیرات جوهریة في مضمون فكرة السیادة المطلقة، وإعلان المصلحة العامة للجماعة 

سكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة ودورھا في حمایة حقوق الإنسان، دون طبعة، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، )1(
.43، ص 2005

.248، ص 2000حمدي صلاح الدین أحمد، دراسات في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي، لبنان، )2(
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المصالح الخاصة للدول، وعدم تغلیب المصالح الذاتیة وتحویل المجتمع الدولي الدولیة على 

)1(.إلى مجتمع دولي حقیقي یعتمد في أساسه وتنظیمه على تكافل جمیع أعضائه

صحبت نهایة الحرب العالمیة الأولى أهوال وانتهاكات صارخة لقوانین وأعراف الحرب، 

لمعاهدات الدولیة، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد فقد برهنت الحرب أنّ ألمانیا لم تحترم ا

الإنسانیة في غایة البشاعة، وهو نفس شيء بالنسبة للحرب العالمیة الثانیة التي لم تكن مختلفة 

المنتصرة بإنشاء محاكمات حد من كل هذه الجرائم، قامت الدولعن سابقتها، وبغرض ال

تمّ إنشاء محكمة لمتابعة إمبراطور ألمانیا لمتابعة المجرمین، ففي الحرب العالمیة الأولى 

ورغ لمحاكمة قادة المتسبب في اندلاع الحرب، وفي الحرب العالمیة تمّ إنشاء محكمة نورمب

وبعدها محكمة طوكیو لمحاكمة قادة الیابان وهو ما سنتطرق إلیه في المبحث الأول، ألمانیا،

في حین سنخصص المبحث لثانیة،وفي المبحث الثاني نتناول محاكمات الحرب العالمیة ا

.الثالث للمحاكم الجنائیة الخاصة

خیاطي مختار،دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي العام، )1(
.55، ص 2011كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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:المبحث الأوّل

.المحاكم الجنائیة الدولیة خلال الحرب العالمیة الأولى

عرف العالم معنى الدمار والخراب بنهایة الحرب العالمیة الأولى، إذ مست العالم أجمع 

أفراد المجتمع الدولي اتخاذ سیاسة ردعیة لعدم تكرار بكل أنواع الجرائم وأبشعها، فقد كان على 

مثل هذه الحروب، كما یجب متابعة مجرمو الحرب عن مسؤولیتهم عن الجرائم المرتكبة مع 

)1(.وجوب إنزال جزاءات جنائیة ردعیة

نظرا لفظاعة هذه الخسائر والأضرار، ارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة إنشاء محاكم 

كما)2(،له ید في ما وقع أو حتى الذین ساعدوا على إشعالها أو أمروا بارتكابهاكل من لمتابعة 

توالت أیضا التصریحات الرسمیة تبعا لذلك خصوصا من ممثلي حكومتي فرنسا وبریطانیا، وبدأ 

العمل على التأسیس القانوني والهیكلي لمحكمة دولیة تتولى محاكمة المسؤولین عن الجرائم 

25المنعقد في باریس في انون الدولي، فعقد لهذا الغرض مؤتمر تمهیدي المرتكبة ضد الق

والتي نصت بموجبها 1919جوان 28وبعد ذلك تمّ إنشاء معاهدة فرساي في )3(،1919جانفي 

على محاكمة غلیوم الثاني إمبراطور ألمانیا، إلى جانب العدید من مجرمي الحرب أمام محكمة 

.لیبزج

:المطلب الأوّل

ق فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد من خلال محاكمةتطبی

.إمبراطور ألمانیا وكبار مجرمي الحرب

فنادىبعد نهایة الحرب العالمیة الأولى تمّ توقیع الهدنة بین الحلفاء المنتصرین وألمانیا، 

ألمانیا في المؤتمر إلى إبرام معاهدة السلام مع خلص)4(،الحلفاء إلى عقد مؤتمر تمهیدي للسلام

عن ارتكابه "غلیوم الثاني"التي تضمنت تحدید مسؤولیة إمبراطور ألمانیا 1919جوان 28

الجرائم ضد السلام وأمن البشریة، كما حددت مسؤولیة كبار القادة الألمان عن جرائم الحرب، 

لقانون والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة نحال صراح، تطور القضاء الجنائي الدولي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ا)1(
.14، ص 2007الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

یتوجي سامیة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتھاكات القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى،دار ھومة للنشر والتوزیع، )2(
.44، ص 2014الجزائر، 

الجامعیة،الجزائر          دمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي،الطبعة الثانیة،دیوان المطبوعاتعبد الله سلیمان سلیمان، المق)3(
.34،ص 1992،
.13نحال صراح، المرجع  نفسھ، ص )4(
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ل التي تتشك)1(،عضو سمیت بلجنة المسؤولیات15انتهى المؤتمر إلى تشكیل لجنة تتكون من 

من خبراء القانون الدولي، كلفت بالبحث في أربعة نقاط، منها تكوین محكمة خاصة عن جرائم 

.حرب الاعتداء ووضع جزاءات لها

التي أبرمت "فرساي"بدأت فكرة المحاكمات عن الحرب العالمیة الأولى بعد معاهدة 

مة المتهمین بخرق على محاك"فرساي"بین الحلفاء وألمانیا حیث أقرت معاهدة )2(1919سنة 

)3(.227قوانین الحرب وقد جاء في ذلك في نص المادة 

:الفرع الأوّل

محاكمة إمبراطور ألمانیا محاولة تطبیق فكرة المسؤولیة الجنائیة للفرد من خلال 

"غلیوم الثاني"

المسؤولیات، بحیث تطرقت لأوّل مرة التي تأثرت بتقریر لجنة"فرساي"بعد إبرام معاهدة 

في التاریخ أي أنّها أول محاكمة لمحاكمة رئیس دولة أمام محكمة دولیة، فهي تعتبر سابقة 

دولیة، وقفزة نوعیة على الصعید الدولي في مجال تحمیل الرؤساء المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

لعدة جرائم دولیة اتهم "یوم الثانيغل"نظرا لارتكاب كبوه من جرائم في حق الإنسانیة،عما ارت

وتقرر إنشاء محكمة خاصة من خمس "فرساي"من معاهدة 277مباشرة من خلال نص المادة 

على أن یستند هؤلاء القضاة في أحكامهم للمبادئ السامیة التي تحكم السیاسة )4(قضاة

)6(.وتكییف جرائم الحرب والتي تكون ذات طابع دولي)5(الدولیة

"غلیوم الثاني"هزیمة الألمان في الحرب العالمیة الأولى قام الإمبراطور على إثر

، وطلب بعد ذلك حق اللجوء السیاسي 09/11/1919بالتنازل عن الحكم قبل إعلان الهدنة في 

إلى هولندا والتي قبلت باللجوء واستقبلته، وبناءا على هذا فقد وجه الحلفاء طلبا رسمیا للحكومة

.34بق، ص اعبد الله سلیمان سلیمان، المرجع الس)1(
.13بق، ص انحال صراح، المرجع الس)2(
بألمانیا نصت على إنشاء محكمة جنائیة خاصة لمحاكمة 1919جوان 28ة فرساي المبرمة في معاھدمن277نصت المادة )3(

.الإمبراطور الألماني وكبار ضباط الجیش
القضاة یمثلون دول الحلفاء وھي بریطانیا، إیطالیا، الیابان، فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة،لتوضیح أكثر أنظر مرجع )4(

اعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب،دون طبعة، دار الأمل للنشر ولد یوسف مولود،عن ف
.19،ص 2013والتوزیع،تیزي وزو، الجزائر، 

عبد اللطیف سعید حسن، المحكمة الجنائیة الدولیة، نشأتھا ونظامھا الأساسي، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، مصر، )5(
.89، ص 2000

.79، ص 2007یوني محمد شریف، القانون الدولي الإنساني، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، مصر، البس)6(
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ون من خلاله ضرورة تسلیم الإمبراطور الألماني من أجل بیطل19/01/1919الهولندیة في 

)1(.رتكبهاإمحاكمته على الجرائم التي 

لحكومة الهولندیة من طلب التسلیمرد فعل ا:أولا

كن إجابة الحكومة الهولندیة من طلب الحلفاء واضحا في بدایة الأمر، إلاّ أنّ لم ت

لتسلیم أعربت هولندا عن رفضها القاطع لطلب الحلفاء بحجة الحلفاء بعدما ألحوا على ضرورة ا

یستحق العقاب علیه وفقا لقانونها مجرمالم یرتكب فعلا "غلیوم الثاني"أنّ إمبراطور ألمانیا 

الداخلي، كما أنّ تسلیم الإمبراطور یعد مخالفة للمعاهدات المبرمة بین هولندا وألمانیا، في حین 

ور الهولندي تمنع ذلك، واستندت الحكومة الهولندیة أنّ المحاكمة من الدست114أنّ المادة 

)2(.باطلة لكونها تتم بواسطة أعدائه وهي محكمة استثنائیة مكلفة بتطبیق قوانین بأثر رجعي

والتي "فرساي"من معاهدة 277بالرغم من تجریم أعمال إمبراطور ألمانیا بنص المادة 

)3(،مة لم تتم بسبب عدم استجابة هولندا لطلب التسلیمطرحت محاكمته إلاّ أنّ هذه المحاك

.فالظروف السیاسیة حالت دون أن تلقى المبادئ التي أقرتها معاهدة فرساي التطبیق الفعلي

بهذا ضاعت على المجتمع الدولي أول فرصة لتطبیق أول محاكمة جنائیة دولیة لرئیس 

لجنائیة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب، دولة، وباءت بالفشل جمیع محاولات تطبیق العدالة ا

وذلك نتیجة لهیمنة العمل السیاسي على حساب العمل القانوني مع طغیان الحسن الانتقامي 

.على حساب المصالح العلیا للقضاء الجنائي الدولي

:غلیوم الثاني"أسباب فشل الحلفاء في تطبیق محاكمة إمبراطور ألمانیا :ثانیا

إرساء أول محاكمة جنائیة دولیة على أرض الواقع، فلم یتم محاكمة لم یوفق الحلفاء في 

من معاهدة فرساي، لأنّ هولندا تمسكت بقرار عدم تسلیم 227الإمبراطور بموجب نص المادة 

الإمبراطور للحلفاء، بالإضافة إلى أنّ طلب التسلیم لم یكن رسمیا ویحمل في طیاته صبغة 

)4(.ة فبواعث الطلب هي بواعث سیاسیة لیس إلاّ الانتقام ولیس إنشاء محاكمة عادل

من النظام الأساسي لمعاهدة فرساي جاءت بأهم المبادئ الهامة 227رغم أنّ المادة 

جاءت مشوبة بعدة سلبیات والتي أدت في النهایة إلى وهو مبدأ محاكمة رئیس دولة، إلاّ أنّها 

.59بق،ص اخیاطي مختار، المرجع الس)1(
20ولد یوسف مولود،عن فاعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب،المرجع السابق،ص 2

الجدیدة، الجنائیة الدولیة، النظریة العامة للجریمة الدولیة، الطبعة الأولى، دار الجامعة منتصر سعید حمودة، المحكمة)3(
.41، ص 2006الإسكندریة، 

(4) ANNE Marie Larosa, Juridiction pénales internationales, La procédure et la preuve, Paris,
PUF, 2003, P13.
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بشكل دقیق، بحیث أنّ "غلیوم الثاني"رتكبها عدم إتمام المحاكمة، فلم تحدد المادة الجرائم التي ا

نص المادة مقتصرا على ما ارتكبه الإمبراطور من انتهاكات لمبادئ الأخلاق الدولیة مما لا 

یشكل أساسا كافیا لتقریر المسؤولیة الجنائیة لرئیس دولة، بالإضافة إلى أنّها لم تتضمن العقوبة 

لك للسلطة التقدیریة للمحكمة وهذا مخالف لقاعدة لا التي سیتم توقیعها على الإمبراطور فترك ذ

)1(.جریمة ولا عقوبة إلاّ بنص

فوق كل ذلك ترى هولندا أنّ هذه المحاكمة ذات طابع سیاسي ولیست ذات طابع جنائي 

)2(.لیست من الدول الموقعة على معاهدة فرسايبالإضافة إلى أنّها 

مة الإمبراطور الألماني، وبالتالي نتیجة كل ذلك هو تخلي الحلفاء عن فكرة محاك

.ضاعت على المجتمع الدولي أول فرصة لإنشاء محكمة جنائیة دولیة

:الفرع الثاني

"لیبزج"تطبیق فكرة المسؤولیة الجنائیة للفرد من خلال محاكمة كبار مجرمي الحرب 

وجوب محاكمة كبار مجرمي الحرب 229و228تضمنت معاهدة فرساي في المادتین 

لمان، حیث تضمنتا نصوصا تتعلق بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة لهؤلاء مع التمییز بین فئتین الأ

من المجرمین، فبالنسبة للأولى فإنّ الأمر یتعلق بمجرمي الحرب الذین ارتكبوا جرائمهم في إقلیم 

لفئة وأما بالنسبة ل)3(،إحدى دول الحلفاء أو ضد رعایاها لدى المحاكم العسكریة لهذه الدولة

الثانیة فیتعلق الأمر بأولئك الذین ارتكبوا جرائم ضد مواطني أكثر من دولة حلیفة وتقدیمهم 

للمثول أمام محاكم عسكریة تشكل من أعضاء المحاكم العسكریة للدولة المعنیة بالإضافة إلى 

)4(.نیةإجازتها لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحاكم الوطنیة الحلیفة أو المحاكم الألما

من معاهدة فرساي على ألمانیا أن تتعهد بالتعاون مع الحلفاء من 230نصت المادة 

خلال تقدیم جمیع الوثائق والمعلومات لمحاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان فقامت الجمهوریة 

، والذي نص صراحة عن محاكمة المتهمین الألمان 1919جوان 21الألمانیة بإقرار دستور في 

وتدعیما لذلك أصدرت الحكومة )5(،أمام المحاكم الألمانیةرفوه من جرائم یجب أن تكون عما اقت

دولیة وحفظ السلم والأمن الدولیین، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، تخصص عمرون مراد، العدالة الجنائیة ال)1(
.16، ص 2012تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

(2) MAUPAS Stéphanie, L’essentiel de la justice pénale internationale, éd. Gualino, Paris. P20.
.17، المرجع نفسھ، ص عمرون مراد)3(
،   2005الشكري علي یوسف،القانون الدولي الجنائي في عالم متغیرّ،الطبعة الثانیة،إیتراك للطباعة والنشر،القاھرة، مصر،)4(

.14ص 
.20بق، ص اسكاكني بایة، المرجع الس)5(
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"لیبزج"أنشأت بموجبه المحكمة العلیا الألمانیة في مدینة 1919دیسمبر 18الألمانیة قانونا في 

للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبها الألمان داخل ألمانیا أو خارجها، وطلبت من قوات الحلفاء

لمحاكمتهم أمام المحاكم )1(،إعداد قائمة لكبار المجرمین من ضباط أو جنود1920في جانفي 

الألمانیة بعد أن رفضت جملة وتفصیلا محاكمة رعایاها أمام محاكم دول الحلفاء، ویعود سبب 

الرفض إلى تعارض ذلك مع الدستور الألماني الذي یمنع تسلیم الرعایا الألمان بناءا على طلب 

ولة أجنبیة، وبعد تردد من طرف الحلفاء وافقوا على محاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان أمام د

".لیبزج"محكمة 

)2(،وواجهت صعوبات على أرض الواقع1919ماي 22في "لیبزج"دأت محاكمات ب

لكون طابع المحكمة غلب علیه الجانب العاطفي على المتهمین والنظر إلیهم على أنّهم أبطال 

لهم دور فعال في الدفاع عن البلاد ضد العدو، خاصة وأنّ العقوبات الصادرة في حقهم حرب

كانت بسیطة جدا لا تتناسب مع نوع الجرائم، بالإضافة إلى كثرة أحكام البراءة وعدم متابعة 

البعض الآخر بسبب هروبهم إلى البلدان المجاورة، والبعض الآخر اختفى وتعذر إحضار 

.لحالات، ورفض أغلبهم الذهاب لألمانیا قصد الإدلاء بشهاداتهمالشهود في بعض ا

أما القضاة لوحظ افتقارهم للخبرة اللازمة وهو ما جعل هذه المحاكم غیر عادلة، وكانت 

.بالمقابل غیر كافیة لإشباع رغبة الحلفاء في الانتقام

:المطلب الثاني

ل المحاكم الجنائیة الدولیة خلالتقییم عم

)غلیوم الثاني(المیة الأولى الحرب الع

أسفرت محاكمات الحرب العالمیة الأولى على الصعید المسؤولیة الجنائیة الفردیة على 

المستوى الدولي، وأیضا في مدى مساهمة هذه المحاولات في تكریس فكرة إنشاء قضاء جنائي 

.دولي، غیر أنّ هذه المحاكمات لم ترق إلى مستوى تطلعات المجتمع الدولي

:الفرع الأول

.یة الأولىمإیجابیات محاكمات الحرب العال

:حققت محاكمات الحرب العالمیة الأولى عدة نتائج إیجابیة والتي یمكن ذكرها كما یلي

.61، ص السابقعمرون مراد، المرجع )1(
یة الدولیة الدائمة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، فرع القانون والقضاء الدولیین، بوھراوة رفیق، اختصاص المحكمة الجنائ)2(

.14، ص 2010كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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.محاكمات الحرب العالمیة الأولى كانت النواة الأولى لتطویر القضاء الجنائي الدولي-

.ل مرة بالرغم من التمتع بالحصانةتكریس مبدأ مسؤولیة الرئیس الجنائیة لأو -

تعد معاهدة فرساي الإطار العام الذي أرسى قواعد العدالة الجنائیة من خلال إقرار -

المسؤولیة الجنائیة الفردیة لرؤساء الدول في الجرائم الدولیة التي ارتكبوها وعن السیاسات 

.التي تؤدي إلى الانتهاكات الجسیمة لأحكام القانون الدولي

عت معاهدة فرساي إرساء نظام المحكمة الجنائیة الدولیة بحیث أنّها تبقى أول استط-

وثیقة دولیة تضمنت نصوص إنشاء محكمة جنائیة دولیة فضلا على أنّها تمثل تطورا 

.القضاء الجنائي الدوليهام في تاریخ 

ذین أقرت محاكمات الحرب العالمیة الأولى المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین ال-

)1(.تنسب إلیهم جرائم دولیة

:الفرع الثاني

.سلبیات محاكمات الحرب العالمیة الأولى

لم تكن الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي كافیة من أجل تكریس قضاء جنائي 

دولي عادل أین اكتفى فقط بالتنصیص على الجرائم وضرورة متابعة مرتكبي جرائم الحرب 

:التطبیق الفعلي على أرض الواقع ویعود ذلك للأسباب التالیةالعالمیة الأولى دون 

.ت خلال الحرب العالمیة الأولى لم تنشأ بموجب اتفاقیةكل المحاكمات التي أنشئ-

على حساب الاعتبارات القانونیة والمصالح العلیا للمجتمع السیاسیة الاعتباراتطغیان -

.الدولي

الحرب العالمیة الأولى وهو ما یؤكد أنّ ضعف النظام الإجرائي المطبق في محاكمات-

وخیر دلیل على ذلك هو قیام الحرب )2(،حكم القوة هو الراجح على حساب حكم القانون

.العالمیة الثانیة

من معاهدة فرساي حبرا على ورق إذ لم نقل نصا نظریا لم یرى 227ظلت المادة -

.التطبیق الفعلي

قامي للحلفاء الدور السلبي في فشل محاكمات كانت الاعتبارات السیاسیة والحس الانت-

.الحرب العالمیة الأولى

.20بق ، ص انحال صراح، المرجع الس)1(
.82بق، ص االبسیوني محمد شریف، المرجع الس)2(
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ت من طرف الحلفاء أین كان القضاة ینتمون لدول محاكمات الحرب العالمیة أنشئ-

الحلفاء بحیث أصبح القاضي خصما وحكما في نفس الوقت وهو معارض لمبدأ حیاد 

)1(.القاضي ما یؤكد أنّها محاكمات سیاسیة ولیست قانونیة

.70بق ، ص اعبد الله سلیمان، المرجع الس)1(
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:نيالمبحث الثا

.إنشاء محاكم جنائیة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة

القضاء الجنائي الدولي بعدة تجارب فیما یخص متابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم مر

ة علق بالجوانب الإجرائیضد الإنسانیة تختلف كل تجربة باختلاف النظام الأساسي للماكم فیما یت

،فإذا كانت الحرب العالمیة الأولى قد وضعت نقطة البدایة في تحریك المسؤولیة للمحاكمة

فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي غیر تمرتكبي جرائم حرب ، وبذلك تبلور ضد)1(الجنائیة الدولیة

فحرم بذلك قة الجنائیة لمرتكبي جرائم الحرب،تلك المرحلة عرفت عدم الجدیة في الملاحأن

رغم الكم الهائل من المعاهدات م تكریس محكمة جنائیة عادلة،مع الدولي من تحقیق حلالمجت

الحرب وجوب متابعة مجرمي الحرب،إلا أنها لم تكرس على أرض التي تجرم مثل جرائم

كل هذه الوقائع عجلة إلى اندلاع حرب عالمیة ثانیة والتي وبقیت مجرد حبر على ورق،الواقع،

الإنسانیة من قتل وتعذیب مبادئ الحقوق و لأبسط داءات الصارخةشهدت الكثیر من الاعت

یعجز حتى اللسان عن وصف تلك الفظاعة والتي كانت ملامحها واضحة بوصول وتهجیر،

)2(.هتلر إلى الحكم في ألمانیا

التي )3(،خلال الحرب العالمیة الثانیة أصدر الحلفاء العدید من الإعلانات والتصریحات

الذي أكدو "سان جیمس"همها إعلان أل في طیاتها الرغبة الملحة لمعاقبة مجرمي الحرب تحم

المسؤولیة عن ارتكاب ب النازىز ضباط والجنود الألمان وأعضاء الحفیه ضرورة متابعة ال

سواء بإعطاء الأوامر أو التنفیذ أو المشاركة وتوقیع العقاب المتورطین في ارتكابها،الجرائم أو

)4(.علیهم

في سبیل ذلك وجد الحلفاء أنفسهم أمام مطلبین بتمثیل الأول في إیجاد قانون أو ما 

مة مختصة تحاكم وفق یعادله یتضمن تحدید الجرائم المنسوبة للمجرمین والثاني یتمثل في محك

بها كرتإرغ للنظر في الجرائم الدولیة التي و وقد أثمرت جهودهم بإنشاء محكمة نورمبقواعد مألوفة،

أوت 8كبار مجرمي الحرب الألمان أثناء الحرب العالمیة الثانیة بموجب إتفاقیة لندن بتاریخ 

.27بق، ص االسمرجع في محاربة  الإفلات من العقاب ،الولد یوسف مولود ، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي1)
.102، ص بقاالسمرجع الالله صبرینة ، لفخ)(2
جرائم الحرب في البوسنة مع دراسة تطبیقیة علىلیة والعقاب على الجرائم الحرب،حسام على عبد الخالق شیخة ، المسؤو3)
.228ص 2004لھرسك،دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،وا

(4)Pelage Christian, la vérité par l’Inge : De Nuremberg au procès de Milosevic, éds . Densél ,
2006, p181.
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وكذا محكمة طوكیو لمحاكمة كبار مجرمي تلك الحروب في واللائحة الملحقة بها،1945

الشرق الأقصى بالتصدیق على الإعلان الصادر عن القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الیابان 

رغ وطوكیو للنظر و وبذلك تم تأسیس محتكم جنائیة دولیة في نورمب1946جانفي 19یخ بتار 

)1(.رغو ، حیث ظهر مصطلح الجرائم ضد الإنسانیة للأول مرة في محكمة نورمبفي تلك الجرائم

:المطلب الأول

.رغو المحكمة الجنائیة الدولیة العسكریة لنورمب

عن وصف فظاعتها للسانزیة والتي یعجز امن طرف الناكانت للجرائم المرتكبة

فقد انطوت على إهدار صارخ للمبادئ والقیم الإنسانیة من تدمیر الكثیر من الموت وبربریتها،

ث لیس لجرائمهم أنحاء العالم بحیجمیعفي)2(،والقتل الملایین من الأطفال والنساء والشیوخ

ة قام الحلفاء بإنشاء محكمة عسكریة دولیة وبعد نهایة الحرب العالمیة الثانیموقع جغرافي معین،

من أجل محاكمة كبار مجرمي الحرب من الألمان من خلال عقد اتفاق لندن الذي وقع علیه 

رغ و وعقدت أول جلسة لها في مدینة نورمب،1945ربعة الكبار في بتاریخ أوت الحلفاء الأ

ئحة كانت قد حددت مدینة برلین الألمانیة ثم تابعت جلساتها في نفس المدینة بالرغم من أن اللا

)3(.رغو كمقر دائم للمحكمة ولهذا سمیت بمحكمة نورمب

الذي صاغ مشروع النظام الأساسي للمحكمة "جاكسون وروبرت"یرجع الفضل في القاضي

)4(.بتكلیف من الرئیس الأمریكي ترومان

مجتمع الدولي وأول تجربة تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة العسكریة أول محكمة شهدها ال

.واقعیة لإقامة قضاء جنائي دولي

دیوان المطبوعات ،ثانیةقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة،الطبعة ال، العدالة الجنائیة الدولیة معایرات عبد القادرقالب1)

.166ص 2007، الجامعیة للنشر،الجزائر

.23ص السابق،مرجع ح،الصرانحال)2

الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة،، ساسیة في القانون الدولي الجنائي، دون طبعةالمقدمات الأ،سلیمان عبد االله سلیمان)3

.66ص ،1992

، لنیل شھادة الدكتورة في القانون،كلیة الحقوق، رسالةدولیة في القانون الدولي الجنائيمة الالجریروان محمد الصالح،)4
.312ص ،2009، نتوري بقسنطینةجامعة م
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:الفرع الأول 

.المحكمة الجنائیة الدولیة العسكریة لنورمبرغ 

.محكمة نورمبرغإنشاءسبب :أولا 

، ولقد 1939منذ اندلاع الحرب في أول سبتمبر)1(رتكبت القوات الألمانیة أبشع الجرائمإ

لى قام الحلفاء عحرب،المتضررة وخاصة دول الحلفاء بمعاقبة كبار مجري التوعد زعماء الدول 

جویلیة26محاكمة هؤلاء المجرمین ، وتم انعقاد مؤتمر یوم تتولىإنشاء هیئة قضائیة دولیة

)2(للاتفاق النهائي على ما یجب عمله في محاكمة مجرمي الحرب من القادة الألمان،1945

هو انجلترا وروسیا،،رجیة الولایات المتحدة الأمریكیةماع وزراء خاوأهم تصریح صدر عقب اجت

ة مجرمي تصریح موسكو المتضمن الأسس الواجب إتباعها من طرف الدول الحلیفة لمحاكم

وبعد ذلك صدر اتفاق بین الحلفاء من خلال اتفاقیة لندن الشهیرة الحرب من القادة الألمان،

)3(.1945أوت 8بتاریخ 

.رغو طبیعة محكمة نورمب:یا ثان

یات الولالندن الموقع من طرف كل من فرنسا،رغ بموجب إتفاقو أنشئت محاكمة نورمب

فقد وصفت المتحدة الأمریكیة بریطانیا،إیرلندا الشمالیة،وبهذا فطبیعة المحكمة هي عسكریة،

، لائحة الملحقة بالاتفاقولى من اللندن وكذالك المادة الأیةالمادة الأولى والثانیة من إتفاق

ولعل السبب في اختیار الحلفاء نها محكمة ذات صیغة عسكریة دولیة،المحكمة المنشأة بأ

اصها إذا ما كانت الصفة العسكریة للمحكمة هو من أجل تفادي أي نزاع قد ینشأ حول اختص

نطاق ائم معینة ولا بذلك أن اختصاص المحاكم العسكریة لا یتقید بجر ذات صفة قضائیة،

فهو یمتد لیغطي الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم العادیة كما أن قوانین جغرافي محدد،

الحرب تسمح للقادة المحارب أن یحاكم بواسطة محكمة عسكریة كل من یثبت ارتكابه إحدى 

كما أن اللجوءیمة ودون التقید بمبدأ الإقلیمیة،جرائم الحرب أیا كان المكان الذي وقعت فیه الجر 

یع إلى محاكم عسكریة یحقق العدالة والسرعة إذا یمكن الجمع بین المحاكمة العادلة التي یستط

.46ص ،2004،، الجزائریة ودورھا في حمایة حقوق الإنسان،دون طبعة، دار ھومھ للطباعة والنشرالعدالة الجنائیة الدولني بایة،سكاك1
انون ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القتصاصات المحكمة الجنائیة الدولیةالجریمة الدولیة وضوابط إعمال اخنیة رابح أشرف،رضا و2

.41ص ،2006،، جامعة منشوري قسنطینةوالقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق
.101ص ،2004مصر القاھرة،،لعربیةسعید عبد اللطیف،المحكمة الجنائیة الدولیة،دون طبعة،دار النھضة ا3
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وسرعة الإجراءات التي یمكن إتخاذها دون الواقع في تعقیدات  المتهم فیها أن یدافع عن نفسه،

)1(.ي تسمح بإطالة أمد هذه الإجراءاتالإجراءات المتبعة أمام القضاء العادي الت

)2(،امة هذه المحكمة العسكریة لیحاكم أمامها مجرمو الحرب، تقدم روبرت جاكسونلإق

تفاق دولي لإقامة محكمة بمشروع إ1945جویلیة 30ریكیة في مندوب الولایات المتحدة الأم

عسكریة دولیة یحاكم أمامها المتسببین في جرائم الحرب العالمیة الثانیة، ویتمیز هذا المشروع 

جرائم الجرائم ضد السلام،:ة طوائف وهيوة لتصنیف الجرائم الدولیة إلى ثلاثبأنّه أول خط

وفي تلك الفترة كانت الجریمة ضد الإنسانیة مازالت تحمل اسم )3(،الحرب وجرائم ضد الإنسانیة

حقق المشروع الذي قدمه روبرت جاكسون )4(،جریمة حرب؛ وكانت تعتبر مثل مختلف الجرائم

التفرقة بین انتهاكات قوانین وأعراف الحرب وبین الجرائم ضد خطوة عملاقة في مجال 

)5(.الإنسانیة، بحیث تمّ تصنیفها على أنّها جرائم ضد الإنسانیة

:الفرع الثاني

.رغو نائیة الدولیة العسكریة لنورمبالنظام الأساسي للمحكمة الج

رغ و العسكریة الدولیة لنورمبتضمنت اللائحة الملحقة باتفاقیة لندن الممثلة لمیثاق المحكمة 

، تي تطبقها والعقوبات التي تصدرهاالقواعد المتعلقة بتشكیلها وبیان آلیات عملها والقوانین ال

نصت المادة الأولى على إنشاء محكمة أبواب،7موزعة على مادة30فهي تحتوي على 

المادة الثانیة عسكریة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب من دول المحور الأوربي ، فیما نصت

)6(.على تشكیل المحكمة

:رغو أجهزة المحكمة الجنائیة الدولیة العسكریة لنورمب:أولا

العام رغ تتكون من هیئة المحكمة وهیئة الإدعاء و من لائحة نورمب13استنادا إلى المادة 

من النظام الأساسي لمحكمة انیةا أنّ المحكمة طبقا لنص المادة الثكموالتحقیق والهیئة الإداریة،

ویتم تعیین كل قاضي من طرف دول رغ تتكون من أربعة قضاة لكل قاضي نائب،و نورمب

.29ص السابق،مرجع نحال صراح،ال1

روبرت جاكسون ھو قاضي المحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة ومثل بلده في محاكمات نورمبرغ باعتباره كاتب )2(
.27أنظر نحال صراح،المرجع السابق،ص .عام

(3) Aroneanu E Le crime contre l’humanité, Paris, Dalloz, 1960 P.41.
.167بق، ص االبقیرات عبد القادر،المرجع الس)4(
.213بق، ص امحمد محي الدین عوض،المرجع الس)5(

.59ص یتوجي سامیة ،المرجع السابق،6
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)1(.الموقعة على اتفاقیة لندن، ویجب على نواب القضاة حضور جمیع الجلساتربعة،الحلفاء الأ

وجب المادة رغ التي أنشئت بمو إنّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة العسكریة لنورمب

مادة وبموجبه فإنّ أجهزة المحكمة تشكلت من هیئة 30، یتشكل من )2(الأولى من اتفاقیة لندن

.المحكمة وهیئة الإدعاء والتحقیق والهیئة الإداریة

:هیئة المحكمة-1

رمبورغ من و من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة لنالمحكمة طبقا للمادة الثانیة تتكون 

كل منهم نائب، وتعین كل دولة من الدول الأربعة الموقعة على اتفاقیة لندن قاضیا أربعة قضاة ل

ونائبا له من مواطنیها، وتبدو على هذا التشكیل، أنّه یأخذ بقاعدة التساوي بین الدول الموقعة، 

رغ العسكریة لیست محكمة دائمة و نورمبكیل السابق على أساس أنّ محكمة ویمكن تبریر التش

محكمة مؤقتة نشأت لمواجهة ظروف وقتیة وبنظامها یعتبر نظام مؤقت، من أجل وإنّما هي

دعوى معینة بذاتها، فانعقاد المحكمة لا یكونّ صحیحا إلاّ بحضور أربعة قضاة سواءً كانوا 

الأصلیین أو نوابهم، وهذا یدل على أنّ كلّ دولة یمكن لها تعطیل ةجمیعا من القضاة الأربع

لو أنّها سحبت قاضیها وهذا طبقا للمادة الثانیة من النظام الأساسي لمحكمة إجراءات المحاكمة 

.رغو نورمب

یتفق أعضاء المحكمة على تعیین أحدهم رئیسان قبل افتتاح كل دعوى ویقوم الرئیس 

بأعباء مهمته طوال المدة التي تستغرقها الدعوى، إلاّ إذ قرر الأعضاء غیر ذلك بأغلبیة ثلاثة 

ب الأعضاء على الرئاسة في الدعاوى التالیة حسب ما نصت علیه المادة أعضاء، ویتناو 

)3(.رغو الرابعة من النظام الأساسي لمحكمة نورمب

كما أنّ المقر الدائم لمحكمة نورمبرغ هو مدینة برلین الألمانیة، أین یتم الاجتماع الأول 

ي مدینة نورمبرغ، ثم یتم لأعضاء المحكمة وممثلي النیابة العامة، وتجري المحاكمة الأولى ف

.اختیار المكان الذي ستنعقد فیها

:هیئة الإدعاء والتحقیق-2

الطبعة الأولى، منشورات القھواجي علي عبد القادر، القانون الدولي الجنائي، أھم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة،)1(
.230، ص 2001الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.476بق،ص االعنبكي نزار،المرجع الس)2(
.232بق، ص االقھواجي علي عبد القادر،المرجع الس)3(
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رغ على إنشاء لجنة التحقیق، وهي و من النظام الأساسي لمحكمة نورمب14نصت المادة 

عبارة عن لجنة تتكون من ممثل لكل دولة من الدول الأربعة، وذلك عن طریق تعیین كل دولة 

مثلا للنیابة العامة ونائب أو أكثر بالإضافة إلى وفد یعاون من أجل جمع من هذه الدول م

ومن أهم الاختصاصات المخولة لهذه اللجنة ،الأدلة ومباشرة الملاحقة ضد كبار مجرمي الحرب

:ما یلي29، 15، 14حسب المواد 

حصر وتحدید كبار مجرمي الحرب الذین تجب إحالتهم أمام المحكمة العسكریة -

.الدولیة

.التصدیق على ورقة الاتهام والوثائق الملحقة بها-

.البحث والتحري عن الأدلة الضروریة وجمعها وفحصها-

القیام باستجواب المتهمین استجوابا تمهیدیا أو أولیا، مع سماع الشهود الذین یكون -

.سماعهم ضروریا

.امهاتمثیل النیابة العامة أثناء المحاكمة وممارسة وظیفة الإدعاء العام أم-

.عتها أثناء سیرهابالقیام بكل عمل یبدو لهم ضروریا لتهیئة وإعداد الدعوى ومتا-

یلاحظ من خلال الاختصاصات المذكورة، أنّها لا تعتبر جزءا متمما للمحكمة، وإنّما هي 

.طرف مستقل من أطراف الدعوى شأنها شأن المتهمین وهیئة الدفاع عنهم

:الهیئة الإداریة-3

ة الإداریة من السكرتیر العام للمحكمة تعینه المحكمة من أجل الإشراف على تتكون الهیئ

دیوان المحكمة أي الجهاز الإداري بها، بالإضافة إلى أمناء سر القضاة، ومراقب عام للمحكمة، 

.الموظفون المكلفون بالترجمة، الموظفون المكلفون بتسجیل المرافعات

.ائق التي تتقدم بها النیابة العامة أو المتهمونتقوم الهیئة الإداریة بحفظ جمیع الوث

:رغو اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة العسكریة لنورمب:ثانیا

رغ فإنّها و من النظام الأساسي للمحكمة العسكریة لنورمب9و6،7،8بالرجوع إلى المواد 

)1(.تنص على الاختصاص النوعي والموضوعي

:الاختصاص النوعي-1

.238بق، ص ا،المرجع السالقھواجي علي عبد القادر)1(
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كمة بالنظر في الجنایات التي حددتها المادة السادسة من النظام الأساسي تختص المح

:رغ وهيو للمحكمة العسكریة نورمب

:الجرائم ضد السلام-أ

أي إدارة أو تحضیر أو إشعال أو متابعة حرب عدوانیة أو حرب مخالفة للمعاهدات أو 

.رتكاب أفعال مجرمة دولیاالاتفاقیات الدولیة أو المساهمة في خطة عامة أو مؤامرة بقصد ا

:ب ــــ جنایات الحرب

ف الحرب والتي تشمل القتل العمدي،سوء معاملة هي الجنایات المخالفة للقوانین وأعرا

.أسرى الحرب،قتل الرهائن،وكذلك تخریب المدن والقرى

:ج ـــ الجنایات ضد الإنسانیة

ت من أجل متابعة مرتكبي محكمة نورمبورغ من حیث كونها محكمة أنشئإن طبیعة 

،كذلك كل الأفعال التي التي ترتكب ضد السكان المدنییننسانیةوالجنایات ضد الإالجرائم 

جل إضطهاد فئة لأسباب عرقیة أو دینیة و سیاسیة مخالفة للقانون الدولي،وهو ما تمارس من أ

.نصت علیه المادة السادسة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ 

:الإختصاص الشخصيــــ 2

ولین لطبیعیة بحیث تتابع الأشخاص المسؤ تختص محكمة نورمبورغ بمحاكمة الأشخاص ا

الإنساني،وبالتالي تم إستبعاد الإختصاص على عن الإنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي 

.الأشخاص المعنویة

:الفرع الثالث

.رغو مبالتطبیقات العملیة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب لنور 

20رغ أول جلسات المحاكمة في مدینة نورمبرغ الألمانیة في و عقدت محكمة بنورمب

، وخلال هذه المدة استمعت 1947أكتوبر 01، واستمرت المحاكمات إلى غایة 1945بنوفمبر 

.شهادة مكتوبة143شاهدا وأمرت المحكمة بتلاوة 97المحكمة إلى ما یزید عن 

سبتمبر 30ة حكمها خلال الجلسات الأخیرة ابتداءً من بعد المداولة أصدرت المحكم

قادة وهذا الأحكام خاصة بالأفراد وهي الحكم بالإعدام شنقا على إثني عشر متهما وهم1947

عسكریین كبار، الذین تقدموا بطلب العفو عنهم، إلاّ أنّ الحلفاء رفضوا ذلك، ونفذت الأحكام 



الدوليةترسيخ فكرة القضاء الجنائي الدولي من خلال إقرار المسؤولية الجنائية_____:الفصل الأول

3325

ن ثغرات وإشكالیات متعددة هدي لها رجال الفقه الصادرة، التي لا تخلو بطبیعة الحال م

)1(.والقانون الدولي

أما محاكمة باقي المتهمین فقدر صدر في حقهم ذا بالنسبة لمجرمي الحرب الكبار،ه

، لأنّ هناك عدد كبیر من المسؤولین 1945لسنة 10قانون مجلس الرقابة على ألمانیا رقم 

)2(.د التي احتلت من قبلهم، وفي ألمانیا نفسهاالألمان ارتكبوا جرائم فظیعة في البلا

بحیث یتكون هذا القانون من خمس مواد حیث تنص المادة الثانیة على الجرائم الخطیرة 

".الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، وجرائم ضد السلام"الثلاث وهي 

رغ و حة نورمبهي مطابقة للمادة السادسة من لائحة نورمبرغ ویختلف هذا القانون عن لائ

وتنص المادة الثالثة على الحق )3(،من خلال تعداد العقوبات التي یمكن أن تحكم بها المحاكم

لسلطات الاحتلال الأربع، بإعطاء الأوامر لملاحقة المجرمین مباشرة أما المواد الأخرى والتي 

.تقضي باعتبار تصریح لندن وتصریح موسكو جزءا لا یتجزأ من هذا القانون

محاكم الدول الحلیفة اختصاصا مكانیا بمحاكمة هؤلاء المجرمین وبالفعل تمت تختص

عدة محاكمات في منطقة الاحتلال الفرنسي في ألمانیا وفي المنطقة البریطانیة والأمریكیة، 

)4(:نذكر من هذه المحاكمات

والتي 1947مارس 08المحكمة العسكریة الإنجلیزیة المنعقدة في هامبورغ في -

.ء في جریمة حرب ارتكبت في بولونیا ضد رعایا دول حلیفة لبریطانیاشركاحكمت 

لمحاكمة مجرمي 1947ماي 19في )ألمانیا(المحكمة العسكریة الأمریكیة في داشو -

.حرب ألمان، ارتكبوا جرائم ضد عسكري أمریكي في فرنسا

الصلب مالك مؤسسة )بمقاطعة رستات(كما حكمت المحكمة الفرنسیة في ألمانیا -

على أساس أنّه قام بتجهیز القواعد الاقتصادیة لحرب "هیرمان رویشلنج"والحدید والفحم 

.ألمانیا العدوانیة

.د حجب عنھم مرارا الحق في مواجھة واستجواب الشھودتجدر الإشارة إلى أنّ المدعى علیھم في محكمة نورمبورغ ق)1(
الطاھر مختار علي سعد، القانون الدولي الجنائي، الجزاءات الدولیة، طبعة أولى، دار الكتاب الجدید، بیروت، لبنان، .د)2(

.135، ص 2000
رمان من الحقوق المدنیة، بالمقابل المادة ھذه العقوبات تتمثل في الإعدام، السجن المؤبد أو المؤقت، الغرامة والحبس، والح)3(

السادسة من لائحة نورمبرغ لم تكن واضحة تماما في ھذا الشأن،ولد یوسف مولود،عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في 
.32محاربة الإفلات من العقاب،المرجع السابق،ص 

.181، ص 1978لكویت،الكویت،حوامد عبد الوھاب،الإجرام الدولي،الطبعة الأولى،مطبوعات جامعة ا)4(
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لاشك أنّ حماس الحلفاء لم یتوقف عند هذا الحد، بل تمت محاكمات بعض الصناعیین 

نین أو الذین ساهموا في الحرب، وكذلك بعض القضاة الذین شاركوا في صیاغة القرارات والقوا

.أحكام قضائیة مخالفة للقانون الدولي

لكن للأسف أنّ ذلك الحماس الذي أیدته دول الحلفاء هي ملاحقة الألمان المنهزمین قد 

خیر دلیل على "فیتنام"تغیر عندما أصبح مجرمو الحرب من مواطنیهم، فالمذابح  الأمریكیة في 

بإصدار أوامر )ولیام كالي(أمریكي وتتلخص في قیام ملازم)ماي لي(ذلك، وتحدیدا مذبحة 

شخصا من الشیوخ والنساء والأطفال ثم 120إلى رجاله بجمع ما تبقى حیّاً في القریة وعددهم 

وحكم علیه الأمریكي كمجرم حرب،جمیعا بالرصاص، وقد أدانه المدعى العدمأمر بقتلهم

في مختلف أرجاء أمریكا، عت شهد ذلك موجة من الاحتجاجات اندلبجریمة القتل العمدي ولكن 

بالإضافة إلى العدید من المذابح ،)ولیام كالي(ریكي وأصدر عفوا عن استجاب لها الرئیس الأم

)1(،الأمریكیة ضد الشعب الفیتنامي خلال الحرب الفیتنامیة

ما بعد الحرب العالمیة الثانیة كانت خطیرة وملیئة إثنان على أنّ فترةلا یختلف

والهامة، بدأ من حرب كوریا وحرب الخلیج الثانیة، فلماذا تجر محاكمات بالأحداث الساخنة

ابتداءً وما تم اقترافه من مذابح ندولیة للمجرمین الدولیة في هذه الحروب، خاصة الإسرائیلیی

حتى یومنا هذا، ألا یدل ذلك على أنّ عدالة الحلفاء التي یدافعون عنها هي 1948من سنة 

.)2(ائفة ولیست عدالة جنائیةمجرد عدالة سیاسیة ز 

:الفرع الرابع

.رغو تقییم محاكمات نورمب

نفذ الحلفاء ما عقدوا العزم علیه وحاكموا المتهمین بارتكاب أعمال وحشیة تم تكییفها بأنّها 

إضافة إلى محاكم عسكریة في المناطق ،1945سنة جرائم ضد الإنسانیة، وفقا لمیثاق لندن 

ومن هذا المنطلق اختلف )3(،وانین تلك المناطق بشأن معاقبة مجرمي الحربقلاالمحررة تطبیق

.رغ بین منتقد ومؤیدو الفقهاء حول عدالة محاكمات نورمب

.260،المرجع السابق، ص القھواجي علي عبد القادر)1(
یؤكد بعض فقھاء القانون الدولي أنّ السبب یعود إلى أنّ العدالة في تلك الفترة كانت تضحیة الحرب الباردة بین المعسكرین )2(

.50ص المرجع السابق،شریف بسیوني، .د:الشرقي والغربي، وللمزید أنظر
العشاوي عبد العزیز، جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطیني، جامعة الجزائر، معھد الحقوق والعلوم الإداریة، دون طبعة، )3(

.260ص 
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.رغو أراء المنتقدین لقضاء ومحاكمات نورمب:أولا

رغ فیما یخص إنشاءها وتسمیتها وتشكیلها و وجهت عدة انتقادات لمحاكمات نورمب

.الخ...واختصاصها

طبیعة ،غیر أن"محكمة عسكریة دولیة"من حیث تسمیتها قد أطلقت علیها تسمیة 

المحكمة لا تتطابق مع هذه التسمیة، فهي لم تكن مشكلة على غرار المحاكم العسكریة في 

رغ مشكلة من قضاة مدنیین ماعدا ممثل روسیا، الذي كان رجل و إذ أنّ محكمة نورمب،العالم

.عسكري

:الانتقاداتفیما یلي نوجز أهم 

وهم في تتكون من الخصوم المحكمة:رغ مخالفة لمبدأ حیاد القاضيو محاكمات نورمب-أ

مما یحقق تعارض بین القضاة والمتهمین أین أصبح القاضي خصما نفس الوقت قضاة 

وحكما في نفس الوقت في حین كانت یجب أن تتشكل هذه المحكمة من قضاة 

)1(.محایدون

رغ لم تكن سوى و محاكمات نورمب:على الجانب القانونيطغیان الطابع السیاسي -ب

غطاء من أجل الانتقام لا غیر لمعاقبة المنهزمین، فهي عملیة ثأر لأنّ المحاكمات 

ارتكزت أساسا على القانون الداخلي، وخاصة القانون الجنائي للدول المنتصرة في 

أنّ القاضي هو الخصم الحرب، بالإضافة إلى أنّها أصدرت أحكاما متحیزة بالنظر إلى 

وهذا ما یؤكد أنّ محاكماتها سیاسیة ولیست قانونیة أعدت من أجل ،والحكم في آن واحد

التنكیل بالأعداء السیاسیین والانتقام منهم ومضمونها یكمن في فرض إرادة المنتصر 

كما أنّ الجرائم التي توبع خلالها مجرمو الحرب الألمان التي ارتكبت )2(،على المهزوم

15ختفاء إثناء الحرب العالمیة الثانیة هي نفس الجرائم التي قام بها الحلفاء، كحادثة أ

)3(.ضابط هولندي8400ألف سجین بولندي من بینهم 

.رغو أراء المدافعین عن محاكمات نورمب:ثانیا

إلاّ أنّه طبقت فكرة القضاء ورغ،بالرغم من كل الانتقادات التي وجهت لمحاكمات نورمب

ي الدولي بصورة جدیة على مجرمي الحرب العالمیة الثانیة، ویمكن القول أنّها تعتبر الجنائ

، العدد 35بلقاسم أحمد، نحو إرساء نظام جنائي دولي، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، الجزء )1(
.104، ص 1997الرابع، لسنة 

.70، ص عبد الله سلیمان،المرجع السابق)2(
.33ص السابق،مرجع عادل عبد الله المسدي،ال)3(
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خطوة متقدمة في مجال القانون الدولي الجنائي نظرا لاعترافها بفكرة الجزاء في نطاق القانون، 

وأخرجت قواعد القانون الدولي من واقعه النظري إلى الواقع العملي فأقامت العدالة الدولیة بشكل 

فعلي، بالإضافة إلى عدم الأخذ بما یسمى الحصانة والسیادة ونفذت العقوبات على الأشخاص

.بغض النظر عن مراكزهم أو صفاتهم

رغ سابقة ناجحة وهامة في مجال القانون والقضاء و یعتبر البعض أنّ محاكمات نورمب

المجتمع الدولي شاهد الجنائیین الدولیین، ومن الآثار الهامة التي ترتبت على تلك السابقة أنّ 

كما أنّها تعد بمثابة نقلة حضاریة وقانونیة في مجال )1(،فیما بعد نشأة محاكم دولیة جنائیة مؤقتة

.القضاء الجنائي الدولي تصلح للأخذ بها مستقبلا

رغ عسكریة أم لا، فهي محكمة جنائیة و أخیرا وبغض النظر عن كون محاكمات نورمب

لعقوبات الجنائیة في حق مجرمي الحرب، بالمقابل لا یمكننا أن لأنّها استطاعت أن تفرض ا

نتجاهل جمیع الانتقادات التي وجهت إلیها، ولكن على الرغم من تلك الانتقادات تعتبر هذه 

المحكمة سابقة هامة في تاریخ القضاء الجنائي الدولي، أو هي ضرورة معاقبة مجرمي الحرب 

كما أنّ هذه المحاكمات أقرت جملة )2(،بجرائم الحربفي كل زمان ومكان خاصة فیما یتعلق 

من السوابق القضائیة التي كانت منارة لما تلاها من محاكم دولیة جنائیة فیما یتعلق بالمتابعة 

حیث أكدت على قیام المسؤولیة ، والجرائم الدولیة بصفة عامة،على جرائم الحرب بصفة خاصة

رغ و لكن لا یجب أن ننسى أنّ محكمة نورمب)3(،الحربالفردیة على المستوى الدولي عن جرائم 

.1946أكتوبر هي محكمة مؤقتة زالت ولایتها في الفاتح منلیست محكمة دائمة، بل

:المطلب الثاني

المحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة مجرمي الحرب 

.)محكمة طوكیو(في الشرق الأقصى 

لك بقیام ألمانیا النازیة باجتیاح بولندا في أوروبا وذإندلعت الحرب العالمیة الثانیة

.واكتساحها أكثر من دولة أوروبیة، وإعلانها الحرب علیها وهنا كانت البدایة

بعد ذلك اتسع نطاق تلك الحرب لیشمل منطقة الشرق الأقصى، ولكن هذه المرة لیس 

لجأت إلى قوتها على ید القوات الألمانیة وإنّما على ید قوات الإمبراطوریة الیابانیة، التي

.285القھواجي علي عبد القادر،المرجع السابق، ص )1(
.69عبد الله سلیمان،المرجع السابق ، ص )2(
.138خلف الله صبرینة،المرجع السابق، ص )3(
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فقد رى الحلیفة منها أو المعادیة لها،العسكریة، كما هو الحال بالنسبة للدول الاستعماریة الأخ

قامت القوات الیابانیة باكتساح الصین وكوریا واندونیسیا وسومطرة، وجاوة مما ساعد على بروز 

لمحور الأوروبیة حركات المقاومة الوطنیة في تلك الدول، ویعد تحالف الیابان مع دول ا

فكانت ة للاحتلال المزید من المستعمرات،بالزعامة النازیة، انفتحت شهیة الإمبراطوریة الیابانی

تلك الشهیة والرغبة في استعمار المزید من الدول سبب وقوع الحرب ضد الولایات المتحدة 

لذلك ،1941خصوصا بعد ضرب مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة في الباسیفیكي سنة 

حاولت الولایات المتحدة أكثر من غیرها بالعمل على كسر شوكة الإمبراطوریة الیابانیة بكل ما 

)1(،أتیح لها من تقنیة عسكریة ولو على حساب المدنیین الأبریاء

:الفرع الأول

.طبیعة وكیفیة إنشاء محكمة طوكیو

أكتوبر من نفس ، وفي1946ماي 03بعد البدایة في إجراءات محاكمات نورمبرغ في 

28كان مقرها في طوكیو، أین تمّ متابعة السنة بدأت المحكمة العسكریة للشرق الأقصى التي 

.شخص موقوف80متهما یاباني من ضمن 

.كمة طوكیوأساس إنشاء مح:أولا

وقعت الیابان وثیقة التسلیم متضمنة إخضاع سلطة 1945سبتمبر بتاریخ الثاني من

الیابانیة لمشیئة القیادة العلیا لقوات الحلفاء من أجل تقریر ما تراه مناسبا الإمبراطور والحكومة

من إجراءات تستهدف وضع شروط التسلیم موضوع التنفیذ، وفي نفس الوقت قدمت لجنة 

الجرائم للأمم المتحدة توصیة من أجل تأسیس محكمة عسكریة دولیة لمتابعة مرتكبي الجرائم 

ناء على ذلك قامت أمریكا بتبني جهاز من أجل توقیف وعقاب مجرمي والتجاوزات الیابانیة، وب

عقد مؤتمر لوزراء خارجیة لكل من 1945سبتمبر 26الحرب في الشرق الأقصى، وفي 

تمخض عنه إصدار إعلان یحدد .الصین والولایات المتحدة الأمریكیة وإنجلترا وروسیا بموسكو

)2(.محكمة في طوكیوشروط التسلیم، كما اتفقوا على أن تؤسس ال

للمزید 1940ھیروشیما وناكازاكي سنة لحة المحضورة دولیا كالقنابل الذریة ضد المدن الیابانیة استخدمت أمریكا الأس)1(
.177من الإضافة، راجع عبد الله حوامد،المرجع السابق، ص 

.193، ص محمد محمود خلف، المرجع السابق)2(
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القائد الأعلى لقوات )1("ماك آرثر"أصدر الجنرال الأمریكي 1946جانفي 19بتاریخ 

الحلفاء في الشرق الأقصى إعلانا خاصا بإنشاء محكمة عسكریة دولیة في طوكیو بغرض 

لم تكن هذه المحكمة ولیدة معاهدة وبذلك )2(،محاكمة مجرمي الحرب الكبار في الشرق الأقصى

"ماك آرثر"مریكي رغ، وإنّما كانت ولیدة قرار من القائد الأو كما هو الحال بالنسبة لمحكمة نورمب

العدید من الاعتبارات السیاسیة ذات الطابع الانتقامي، بالإضافة إلى منع أي تأثیر نفسه بتأثیر

ن المستقبلیة كما أنّها كانت معنیة بسیاسات الیابا،للاتحاد السوفیاتي على إجراءات المحاكمة

على كل ما "ماك آرثر"عقب الحرب العالمیة، ولذلك انعكست آراء ورغبات الجنرال الأمریكي 

)3(.صدر عن لجنة الشرق الأقصى والمحكمة العسكریة الدولیة للشرق الأقصى

.النظام الأساسي لمحكمة طوكیو:ثانیا

حیث نصت المادة مادة،17)طوكیو(تضم لائحة المحكمة العسكریة للشرق الأقصى 

عشر قاضیا إحدى)11(الأولى على تشكیل المحكمة وتتخذ طوكیو مقرا لها، وهي تتشكل من 

دول حاربت الیابان ودولة واحدة حیادیة هي الهند، وتمّ 10منها یمثلون إحدى عشر دولة،

ء التي اختیار قضاة هذه المحكمة بمعرفة القائد الأعلى للسلطات المتحالفة من قائمة الأسما

)4(.قدمت إلیه من الدول المذكورة

أمّا المادة الثانیة فنصت على أنّ المحكمة تتكون من ستة أعضاء على الأقل وأحد 

بناء على قائمة تقدمها )5(.عشر عضوا على الأكثر یختارهم القائد الأعلى للسلطات المتحالفة

لأعلى للقوات المتحالفة قضاة المحكمة إلیه الدول الموقعة على وثیقة التسلیم، كما یختار القائد ا

رغ حیث كان الرئیس یختار و ویعیّن من بینهم رئیسا على عكس ما كان متبع في محكمة نورمب

.بالانتخاب

یعیّن القائد الأعلى أیضا نائبا عاما تعهد إلیه أعمال الملاحقة ومباشرة الدعوى ضد 

الدول التي كانت في حرب مع ولكل دولة من ،الذین تختص المحكمة بمحاكمتهممجرمي 

)6(من النظام الأساسي8الیابان أن تعیّن عضوا لدى النائب العام وهو ما نصت علیه المادة 

.174ص ، العدالة الجنائیة الدولیة، المرجع السابق ، البقیرات عبد القادر)1(
.261ص ابق، سالمرجع ، القانون الدولي الجنائي،الالقھواجي علي عبد القادر)2(
.39، ص ائیة الدولیة، المرجع السابقمحمد شریف بسیوني، المحكمة الجن)3(
.61حسنین إبراھیم صالح عبید، القضاء الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص )4(
.175، ص ، المرجع نفسھد القادرعبالبقیرات )5(
.262ص ، المرجع نفسھ،قادر علي عبد الالقھواجي )6(
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نائبا عاما لدى المحكمة ویساعده أحد "جوزیف كیمان"عیّن القائد العام ممثل الولایات المتحدة 

.عشر وكیلا یمثلون الدول الأعضاء في المحكمة

بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المحكمة الحاضرین، الذین لا یجوز أن یقل تصدر الأحكام 

الرئیس حسب ما جاء في عددهم عن ستة أعضاء، وفي حال تساوي الأعضاء یرجح صوت 

من اللائحة، كما أنّ المادة الخامسة من النظام الأساسي نصت على الجرائم نص المادة الرابعة

ورغ، إلا نفس الجرائم التي نصت علیها محكمة نورمبوهي ،التي تدخل في اختصاص المحكمة

لجرائم ضد الإنسانیة رغم أنّها لالملفت للانتباه هو إغفال النظام الأساسي لمحكمة طوكیو أن 

من النظام الأساسي ا، كما أنّ المادة السابعةارتكبت في الشرق الأقصى كما ارتكبت في أوروب

مكن اعتبارها ظرفا مخففا للعقاب وهو عكس ما لمحكمة طوكیو نصت على الصفة الرسمیة ی

رغ أي أنّ صفة الرسمیة لیس لها أي أثر على و ذهب إلیه النظام الأساسي لمحكمة نورمب

)1(.العقاب

من النظام الأساسي لمحكمة طوكیو قواعد تتعلق بتنظیم التاسعةالمادة وضعت 

لمحامي مع إمكانیة سماع الشهود، الإجراءات القانونیة، أین تمّ إعطاء حقوقا للمتهم كحضور ا

رغ التي و بالإضافة إلى أنّ المحاكمة تدار بلغتین الیابانیة والإنجلیزیة، على عكس محكمة نورمب

كانت تدار بلغات الأعضاء الأربعة، وذلك بالنسبة للعقوبات المصدرة تكون العقوبة الرئیسیة أو 

نصت على أنّه من حق القائد الأعلى 17أما المادة )2(،16عقاب آخر تراه مناسبا المادة 

)3(.للقوات المسلحة السلطة في تخفیف العقوبة أو تعدیلها ولكن لا یحف له تشدیدها

ت لائحتها كیفیة ضحوتأسست بذلك المحكمة الجنائیة الدولیة للشرق الأقصى، وو 

)4(.تشكیلها والجرائم المختصة بمتابعتها والإجراءات الواجبة الإتباع أمامها

:الفرع الثاني

.)طوكیو(التطبیق العملي للمحكمة العسكریة

جانفي 19إنشاء محكمة طوكیو في "ماك آرثر"إعلان القائد الأعلى لقوات الحلفاء بعد

واستغرقت سنتین ونصف سنة، تمّ من )5(،1946أفریل 29، بدأت المحكمة عملها في 1946

.91، ص ابقسالمرجع الیم صالح عبید، القضاء الدولي الجنائي، حسنین إبراھ)1(
.من النظام  الأساسي لمحكمة  طوكیو16المادة أنظر)2(

(3 ) Jean Paul Bazelaire, Thierry : Op.cit, P.28.
.130لمرجع السابق، ص خلف الله صبرینة، ا)4(
193، ص 1973محمد محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، رسالة دكتوراه، القاھرة، )5(
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9متهم منهم 28وثیقة ومحاكمة 1000شاهد وفحص وقراءة 400خلالها الاستماع إلى 

.عسكریین19مدنیین و

متهما 25في شأن 1948نوفمبر محكمة جلساتها بإصدار الحكم في الفاتح منأنهت ال

آخرون وحبس 16أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لـ 07مثلوا أمامها وأدینوا بعقوبات تضمنت 

المحاضرات للمبنى الذي كان یشغل من البقیة لفترات مختلفة، جرت هذه المحاكمات بقاعة 

طرف وزارة الدفاع والحرب الیابانیة، لم یتم إدانة أي منظمة وكانت الاتهامات تنحصر في 

.جرائم ضد السلام وجرائم الحرب، ولم تكن هناك اتهامات بجرائم ضد الإنسانیة

الدفوع یتجلى التطبیق العملي لمحاكمات طوكیو في دفوع الدفاع، ورد الاتهام على 

)1(.وموقف المحكمة من الدفوع ورد الاتهام، والحكم الذي انتهت إلیه هذه المحكمة

.دفوع الدفاع:أولا

دفع دفاع المتهمین بعدم اختصاص المحكمة وأنّ المسؤولیة في مجال القانون الدولي 

ء في دفوع تقع على عاتق الدولة ولیس على عاتق الأفراد أیا كان موقعهم الرسمي، كما جا

الدفاع أنّ متابعة ومحاكمة الأشخاص الطبیعیین الذین اتهموا بارتكاب جرائم دولیة في الشرق 

الأقصى تتعارض مع مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ومبدأ عدم رجعیة القواعد الجنائیة إلى 

.الماضي

.رد الاتهام على الدفوع:ثانیا

ه یوجد مصدر قانوني لاختصاص محكمة رد الاتهام على الدفع بعدم الاختصاص بأنّ 

طوكیو وهو لائحة إنشاء هذه المحكمة وهذه اللائحة تمثل وجهة نظر عدة دول من أنحاء العالم 

عانت من أفعال الیابانیین التي تخالف قوانین وأعراف الحرب، وكان الرد على الدفع بمسؤولیة 

عنها الأفراد مباشرة مثل جرائم الحرب، الدولة فقط عن الجرائم الدولیة بأنّه توجد جرائم یسأل 

.وهذه الجرائم وردت في لائحة محكمة طوكیو

أمّا الرد على الدفع بعدم احترام مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات وعدم رجعیة القواعد 

الجنائیة إلى الماضي، فكان فحواه أنّ الجرائم التي نصت علیها محكمة طوكیو مبرمة من قبل 

.وأعراف دولیة وأنّ لائحة طوكیو لم تنشئها وإنّما أقرت بوجودهابموجب اتفاقیات 

(1) Damil Fontanaud, La justice pénale internationale, Problèmes politiques et sociaux, la
documentation française, N° 826, Paris, 27 Août 1999, P.3.
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.مة من الدفوع ورد الاتهام والحكمموقف المحك:ثالثا

أیدت وجهة نظر الاتهام رفضت محكمة طوكیو كل الدفوع التي تقدم بها الدفاع، و 

جرائم التي واعتبرت أنّها مختصة بالفصل في الدعوى المحالة إلیها، وأنّ المسؤولیة عن ال

تنظرها تقع على عاتق كبار مجرمي الحرب، وأنّها تتبنى المفهوم المرن لمبدأ الجرائم والعقوبات، 

.كما أنّها لا تطبق القانون بأثر رجعي

استمرت المحكمة في نظر الدعوى متبعة الإجراءات التي نصت علیها اللائحة وهي 

ائب عام بعرض الاتهامات ثم أدلة الإثبات، تستند جمیعها إلى النظام الاتهامي، أین شرع كل ن

)1(:وكانت الأحكام الصادرة كما یلي

.سبعة أحكام بالإعدام-

.ستة عشر حكما بالسجن المؤبد-

.حكم واحد لمدة عشرین سنة-

.حكم واحد لمدة سبع سنوات-

ونجحت"هیرو هیتو"عارضت الولایات المتحدة الأمریكیة محاكمة الإمبراطور الیاباني 

ویعود السبب في ذالك إلى المخططات الأمریكیة لما بعد الحرب )2(،جنیبه المحاكمةفي ت

.العالمیة الثانیة 

إنّ تنفیذ العقوبات الصادرة عن محكمة طوكیو كان متضاربا ومحكوما بنزوات الجنرال 

هایة تمّ مدة العقوبة، وفي النالسیاسیة بصفته صاحب السلطة في العفو وتخفیض"ماك آرثر"

الإفراج عن الخمسة والعشرین متهما بنهایة الخمسینات، حیث لم یقض أحدا منهم فترة العقوبة 

)3(.وهو تاریخ الحكم الذي أصدرته1948نوفمبر 12كاملة، فمحكمة طوكیو زالت ولایتها في 

.تقییم المحكمة:الفرع الثالث

أشاد مي حول إنشائها، فهناك منلقد حركت المحكمة العسكریة لطوكیو الرأي العام العال

.لما لها من إیجابیات وسلبیات یمكن على أساسها تقییم المحكمةبها وهناك من وجه انتقادات

(1) Claude Lombais : P.131.
.68عبد الله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص )2(
.165، المرجع السابق، ص القھواجي علي عبد القادر)3(



الدوليةترسيخ فكرة القضاء الجنائي الدولي من خلال إقرار المسؤولية الجنائية_____:الفصل الأول

3334

السلبیات:أولا

لعل أهم ما وجه للمحكمة العسكریة لطوكیو بأنّه لم یكن للحلفاء سلطة التشریع كبدیل عن 

بانیین، وبصفة بإنشاء محكمة لمحاكمة مواطنین یاالحكومة الیابانیة وبالتالي لم یكن لهم الحق

:منتصر للمهزوم، فقد أعلن المنتقدین فشل محكمة طوكیو ثلاث أسبابخاصة كونها محكمة 

لأسباب سیاسیة حیث اتخذت لجنة الشرق "هیرو هیتو"عدم محاكمة الإمبراطور -1

للحاجة قرار سیاسیا یقضي بعدم محاكمته، وذلك1950فیفري 3الأقصى بتاریخ 

الماسة لحفظ صورة الإمبراطور الذي وافق على استسلام الیابان بدون شرط، ولضمان 

.تعاون سیاسي أفضل في المستقبل

.إطلاق سراح عدة مجرمي حرب یابانیین من طرف الأمریكیین دون محاكمة-2

.إنّها مؤقتة تزول بانتهاء مهمتها المحددة في لائحتها-3

اكمات سیاسیة ولیست قانونیة والدلیل على ذلك أنّه لو إضافة إلى ما سبق ذكر، فالمح

كانت المحاكمات قانونیة فعلا لشملت المجرمین التابعین للحلفاء، كما أنّ تطبیق العقوبة بأثر 

)1(.رجعي یخالف مبادئ القانون الجنائي

كما أنّ قضاة محكمة طوكیو لم یتفقوا في بعض الأحكام مما أدى إلى التأثیر على 

ءات والقرارات، إنّ فعالیة هي المحاكمة محدودة خاصة فیما یتعلق بمحاكمة كبار كجرمي الإجرا

.الحرب العالمیة الثانیة إلاّ أنّ العدید منهم فروا وهم تابعین للحلفاء

الإیجابیات:ثانیا

بالرغم من الانتقادات الموجهة للمحكمة العسكریة لطوكیو، إلاّ أنّها تعتبر تطبیقا واقعیا 

اء الجنائي الدولي من خلال التنصیص على ضرورة معاقبة مجرمي الحرب، وإدانة للقض

:مرتكبیها ویظهر ذلك جلیا من خلال

أنّ كل شخص یرتكب فعلا یشكل جریمة وفقا للقانون الدولي یعد مسؤولا عنها ومعرضا -1

.للعقاب

لقانون الدولي لا یعفى وجود عقوبة في القانون الداخلي عن الفعل الذي یعد جریمة وفقا ل-2

.الشخص الذي ارتكب الفعل من المسؤولیة طبقا للقانون الدولي

.59بوغربال باھیة، المرجع السابق، ص )1(
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الجریمة وفقا للقانون الدولي كونه قد تصرف بوصفه رئیسا لا یعفى الشخص الذي ارتكب -3

.أو مسؤولا حكومیا من المسؤولیة لقانون الدولي

خصوص الواقع لكل شخص متهم بجریمة وفقا للقانون الدولي الحق في محاكمة عادلة ب-4

.والقانون، كما أنّها تعد أول خطوة فعلیة للعدالة الدولیة الجنائیة

)1(.تعتبر جریمة وفقا للقانون الدولي الإشراك في ارتكاب إحدى هذه الجرائم-5

لا ننسى هنا أیضا أنّ محكمة طوكیو محكمة عسكریة مؤقتة، ولیست دائمة وأنّ ولایتها 

.12/11/1948زالت في 

.139بق، ص بن خلف الله صبرینة، المرجع السا)1(
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:لثاالمبحث الث

.المحاكم الجنائیة الخاصة في ظل تطور القضاء الجنائي الدولي

ر من من ظهور محاكمات نورمبرغ وطوكیو وحتى أوائل العقد الأخیرغم المدة الطویلة

لم تنشأ محاكم دولیة جنائیة ولم تعقد محاكمات للمتهمین في جرائم دولیة؛ ولكن القرن العشرین

بل وقعت عدة جرائم في هذه الفترة التي تزید عن ذلك أنّه لم تقع جرائم دولیة،عنىلیس م

وحرب 1956العدوان الثلاثي على مصر سنة كر منها على سبیل المثال أربعین سنة، نذ

التي شنتها إسرائیل على مصر وسوریا والأردن وفلسطین، وحرب الفیتنام، وجرائم 1967أكتوبر 

یكا وإسرائیل ضد الشعب أمر انیة، والإبادة الجماعیة التي ارتكبتهاسنالحرب والجرائم الإ

وقعت في دول كثیرة ولم تجد من المجتمع الدولي من یوقف الفلسطیني، كل هذه الجرائم وغیرها 

.ألام الضحایاهذه الجرائم، ولا حتى مجرد الإحساس بالعدالة و

في یوغسلافیا لیتحرك المجتمع بقي الأمر كذلك إلى غایة الأحداث الألیمة التي وقعت

الدولي بعد صمت طویل، مطالبا بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة التي وقعت أثناءها، أمام 

، ثم تأتي مجزرة أخرى حدثت في رواندا 1993محكمة دولیة جنائیة تنشأ لهذا الغرض سنة 

ولي أیضا إلى البحث لفعل النزاعات الداخلیة التي وقعت فیها، وهي أیضا دفعت بالمجتمع الد

عن معاقبة مرتكبي جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة وأنشأ لهذا الغرض محكمة دولیة جنائیة 

وهي محكمة رواندا، وقد كانت هاتان المحكمتان مؤقتان مازالت ولایتهما قائمة 1993سنة 

.تنتهي وظیفتها بانتهاء محاكمة مرتكبي هذه الجرائم

.المحاكم الدولیة من جرائم الحربالمبحث موقف هذهلذا سأتناول في هذا

:المطلب الأول

.-سابقا-المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لیوغسلافیا

سعت 1991على إثر انهیار اتحاد جمهوریات الاتحاد الیوغسلافي السابق وتفككه سنة 

ع التي شهدتها وكان بالأعمال الوحشیة والفظائوریات هذا الاتحاد إلى الاستقلال،جمه

یوغوسلافیا أین تمّ نقلها على المباشر لیشاهد العالم على شاشات التلفزیون صورا حیة تصور 

بشاعة الجرائم التي مارسها الصرب ضد المدنیین المسلمین العزل في البوسنة والهرسك، وكل 

تحت هذا بسبب خیار البوسنة والهرسك بإجراء استفتاء للاستقلال عن صربیا یدل البقاء
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من %65أین أسفر الاستفتاء عن موافقة 1992فیفري 29جرى الاستفتاء في نفوذها، فقد

.الشعب على الانفصال، ومن هنا بدأت المجازر الدمویة تتوالى على مسلمي البوسنة والهرسك

أعلنت كل من صربیا والجبل الأسود عن تأسیس دولة مستقلة 1992أفریل 27في 

تمّ قبول عضویة البوسنة والهرسك 1992ماي 22، وفي "لافیا الاتحادیةجمهوریة یوغس"باسم 

)1(.في منظمة الأمم المتحدة

النزاع، حیث قام زعماء صرب البوسنة بشن حرب كانت لهذه الخطوة بدایة نشوب

في حین أنّ المسلمون لا یملكون أیة .مفتوحة ضد المسلمین، بدعم من الجیش الیوغسلافي

)2(.أو شبه عسكریة سوى وحدات صغیرة من الشرطة مسلحة بأسلحة خفیفةمنظمات عسكریة 

نظرا لعدم التكافؤ في القوة العسكریة ارتكب الصرب أفعالا خطیرة تعتبر جرائم دولیة من 

.إبادة وجرائم ضد الإنسانیة، وبصفة خاصة جرائم الحرب

:الفرع الأول

.یوغسلافیاإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة فيأسباب

نظرا لوحشیة الاعتداء الصربي على مسلمي البوسنة والهرسك، وإزاء هذا الظلم تعالت 

أصوات المجتمع الدولي تنادي إلى ضرورة إقامة قضاء دولي جنائي لمعاقبة المجرمین الصرب 

التي عملت )3(على جرائمهم إلاّ أنّ هذه المساعي الدولیة فشلت وبالأخص المساعي الأوروبیة

جاهدة إلى فض النزاع في یوغسلافیا وإیقاف الاعتداءات الصربیة التي تشكل انتهاكات جسیمة 

1991سبتمبر 7للقانون الدولي الإنساني، كالمؤتمر الأوروبي للسلام في یوغسلافیا بتاریخ 

والذي بدوره لم یكتب له النجاح في حل النزاع، الشيء الذي دفع بمجلس الأمن إلى التدخل 

وصمم )4(،مل مع هذا النزاع مستندا في ذلك إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدةوالتعا

عنها إلى العدالة المسئولینعلى وضع نهایة لتلك الجرائم واتخاذ تدابیر فعالة لتقدیم الأشخاص 

من خلال إنشاء محكمة دولیة، والذي من شأنه أن یساهم في إعادة السلم والأمن الدولیین، 

الذي 1991سبتمبر 25بتاریخ )5(،عل قرر مجلس الأمن إصدار مجموعة من القراروبالف

یتضمن فرض حظر كامل على إرسال جمیع أنواع الأسلحة والمعدات العسكریة إلى یوغسلافیا 

.57-56، ص 2002مرشد أحمد السید، القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، الدار العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، )1(
حسام علي عبد الخالق، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب، مع دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في البوسنة )2(

.262الإسكندریة، ص والھرسك، دار الجامعة الجدیدة،
.178، ص ابقسالمرجع العبد القادر البقیرات، )3(

(4) Jean Paul Bazelaire, Op.cit, P.34.
.7، ص نفسھمرجعالحسام علي عبد الخالق، )5(
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، مما دفع بمجلس بهدف إقرار السلم وتحقیق الاستقرار، إلاّ أنّ الأعمال الوحشیة لم تتوقف

، إلاّ أن صدر قرار بتاریخ 743تحت رقم 1991دیسمبر 15آخر في الأمن إلى إصدار قرار

مع توقیع )1(،)صربیا والجبل الأسود(یدین بصراحة السلطات الیوغسلافیا 1992ماي 30

عن الأعمال القتالیة والأعمال جزاءات صارمة ضدها كما یطالب جمیع الأطراف بالتوقف فورا

م یوغسلافیا، ومن هذا المنطلق بدأ التفكیر فعلیا في إنشاء غیر الإنسانیة التي ترتكب على إقلی

وتنظیم محكمة دولیة جنائیة لمعاقبة كل المتسببین في الجرائم الوحشیة والبربریة المرتكبة في 

)2(.حق مسلمي البوسنة والهرسك

لتقصي عن جرائم الحرب في یوغسلافیا استنادا للتقریر الأول الذي قدمته لجنة الخبراء ل

والذي نص على إنشاء ،1993فیفري 22في 808السابقة أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي المسئولینمحكمة دولیة جنائیة لمحاكمة الأشخاص 

.1991الإنساني منذ سنة 

من مشروع النظام الأساسي للمحكمة تمّ إصدار تقریر یتض808تنفیذا للقرار رقم 

827وتعلیقات على مواد النظام الأساسي، وعلى إثر ذلك أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

1993ماي 25والذي یتعلق بكیفیة إنشاء المحكمة ومن هنا اكتسبت وجودها القانوني في 

ل المدعي العام تمّ انتخاب القضاة وشغ1993سبتمبر 15وتعیین لاهاي مقرا لها، وبتاریخ 

)3(.، الذي أطلق اسم المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة1993أوت 15مكتبه في 

:الفرع الثاني

أجهزة واختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة

أصدر مجلس الأمن 808أشهر من إصدار القرار رقم 03سبق القول على أنّه بعد 

34بالموافقة على النظام الخاص للمحكمة الذي یضم 1993ماي 25في 827القرار رقم 

.مادة حیث حدد أجهزة واختصاصات المحكمة وإجراءات المحاكمة أمامها

یة لیوغسلافیا السابقةأجهزة المحكمة الجنائیة الدول:أولا

من النظام الأساسي لمحكمة 11تضم المحكمة ثلاثة أجهزة نصت علیها المادة 

:غسلافیا السابقة وهي كالتاليیو 

.156ص ، ابقسالمرجع البن خلف الله صبرینة، )1(
.273، ص ابقسالمرجع العلي عبد القادر القھواجي، )2(
.55، ص ابقسالمرجع الریف البسیوني، محمد ش)3(
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:دوائر المحكمة-1

من النظام 12وحسب المادة ،تتكون من دائرتین لمحاكمة في أول درجة للاستئناف

ینتمون إلى دول مختلفة موزعین على ثلاث )1(،قاضیا11الأساسي للمحكمة، فإنّها تتألف من 

تتكون دائر الاستئناف من خمسة دوائر تضم كل دائرة من دائرة المحاكمة ثلاث قضاة بینما

قضاة، ینتخب القضاة لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید وتطبق علیهم نفس قواعد وشروط )05(

)2(،الخدمة المطبقة على قضاة محكمة العدل الدولیة

ینتخب قضاة المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة رئیسا لهم ویجب أن یكون هذا 

.دائرة الاستئناف، ویقوم بتوزیع القضاة على الدوائرالرئیس عضوا في

:مكتب المدعى العام-2

نصت المادة السادسة عشر على أنّ المدعى العام في المحكمة الدولیة لیوغسلافیا 

السابقة، جهاز منفصل ویعمل بصورة مستقلة عن أجهزة المحكمة الأخرى، كما أنّه لا یجوز أن 

)3(.من أیة حكومة أو أي مصدر آخریطلب منه أو یتلقى تعلیمات

بواسطة مجلس الأمن بناءً على لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید یتم تعیین المدعى العام 

)4(تطبق علیه شروط الخدمة المطبقة على الأمین العام للأمم المتحدة،ترشیح من الأمین العام، 

)5(.نصت على كیفیة تشكیله وتحدید مهامه16فالمادة 

الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر على أن یقوم المدعى العام بإجراء وتنص 

التحقیقات من تلقاء نفسه من خلال المعلومات التي یجمعها ثم یقوم بتقییم هذه المعلومات 

.ویقرر على أساسها إذا كان من الملائم والمناسب أن یقوم بالإدعاء أم لا

هم وسماعهم أو سماع الشهود وجمع الأدلة، للمدعى العام سلطة استجواب المشتبه فی

والانتقال إلى أي مكان من شأنه تنویر القضیة ویعزز الأدلة ویحق له أثناء أدائه للمهمة أن 

یطلب المساعدة من الدولة المعنیة، وإذا قرر بعد استكمال التحقیقات وجود أدلة وقرائن على 

كل الوقائع والجرائم المنسوبة للمتهمین، وبعد الاتهام، یقوم بإعداد عریضة الاتهام التي تتضمن 

ر، البرتغال، مالیزیا، إیطالیا، فرنسا، بریطانیا، الصین، زامبیا، كولومبیا، مص:القضاة أحد عشر یمثلون البلدان التالیةعدد)1(
.المغرباسترالیا،

.الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقةمن النظام5فقرة 13المادة انظر)2(
.63، ص بقاالسمرجع ح،النحال صرا)3(
من فنزویلا مدعى عام لمحكمة یوغسلافیا السابقة إلاّ أنّ استقال من مصبھ خلال شھر من "رامون أسكوفار"ن السید عی)4(

مدعى عام جدید "لویز أربور"تعیینھ بسبب الضغوطات الكبیرة التي واجھتھ، وعلى إثر ذلك اختار مجلس الأمن الكندیة 
.1996فیفري 29بتاریخ 1047رار الذي أصدره تحت رقم للمحكمة، في الق

.81، ص ابقسالمرجع المرشد أحمد السید، )5(



الدوليةترسيخ فكرة القضاء الجنائي الدولي من خلال إقرار المسؤولية الجنائية_____:الفصل الأول

3340

من 18/4ذلك یحیل العریضة إلى قاضي من قضاة دائرة المحكمة وهو ما جاء في نص المادة 

النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة، وبعد ذلك یقوم القاضي الذي أحیلت إلیه العریضة 

19ید الإحالة والعكس صحیح، نصت المادة بفحصها ومراجعتها، فإذ اقتنع بالأدلة المقدمة یؤ 

القبض والإحضار والحبس الاحتیاطي من النظام الأساسي على أنّ القاضي له سلطة إصدار 

النائب العام إذا عبارة عن هیئة مستقلة ومنفصلة عن المحكمة المدعى العام،و بناء على طلب

)1(.الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة

:قلم المحكمة-3

من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة، على كیفیة تشكیل 17تنص المادة 

یكلف قلم المحكمة بإدارة المحكمة وتقدیم الخدمات اللازمة )2(،وتنظیم وتحدید مهام قلم المحكمة

4والذي یعیّن من قبل الأمین العام للأمم المتحدة لمدة )الكاتب الأول(لها، ویتألف من مسجل 

حسب الفقرة الأولى بع سنوات قابلة للتجدید، وعدد من الموظفین یعیّنون بطلب من المسجلأر 

على أنّ مقر المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة في 19نصت المادة ،17من المادة 

.الإنجلیزیة والفرنسیة33مدینة لاهاي بهولندا، أما لغتها فهي حسب المادة 

:لمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقةاختصاصات ا:ثانیا

حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا نطاق الاختصاص النوعي 

)3(.ني والمكانيشخصي والزموال

:ختصاص النوعيالا-1

لا تختص المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة بكل الجرائم التي وقعت في 

، بل إنّ بعضها تختص بالنظر فیها المحاكم الوطنیة، فالمادة الأولى من النظام یوغسلافیا

الأساسي نصت على أنّ المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا تختص بمحاكمة الأشخاص 

عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني في إقلیم یوغسلافیا السابقة منذ عام المسئولین

من نظامها على مختلف الجرائم الدولیة التي تختص 5و4، 3، 2المواد ، كما نصت 1991

:المحكمة بالنظر فیها هي

سعید عبد اللطیف حسن، المحكمة الجنائیة الدولیة، نشأتھا ونظامھا الأساسي واختصاصھا التشریعي، الطبعة الأولى، دار )1(
.190، ص 2000النھضة العربیة، القاھرة، 

.279، ص ابق سالمرجع لي عبد القادر،العالقھواجي)2(
(3) Maria Castillo, La compétence du tribunal pénale pour la Yougoslavie, Revue générale de
Droit International public, 1994, P.62.



الدوليةترسيخ فكرة القضاء الجنائي الدولي من خلال إقرار المسؤولية الجنائية_____:الفصل الأول

3341

:جرائم الحرب-أ

ظام الأساسي على المجموعة الأولى تضم مجموعتین من الجرائم، نصت المادة الثانیة من الن

دة الثالثة صت المافي حین ن)1(،1949الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف لعام والمتمثلة في 

تخدام أسلحة وهي اس)2(،نتهاكات قوانین وأعراف الحربعلى المجموعة الثانیة والمتمثلة في إ

.التعسف في تدمیر أو تخریب المدن، وسلب ونهب الممتلكاتسامة أو ما یماثلها،

من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة على أساس أحكام 3أسست المادة كما

.یة لاهاي الخاصة بقوانین وأعراف الحرباتفاق

:جریمة الإبادة الجماعیة-ب

أنّها علىنصت علیها المادة الرابعة من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة

وحسب تعریفها الوارد )3(،تختص بمحاكمة الأشخاص الذین یرتكبون جریمة إبادة الجنس البشري

ة هي أي فعل من الأفعال التي ترتكب بقصد القضاء كلیا أو في الفقرة الثانیة من هذه الماد

إلحاق ضرر بدني أو ،قتل الأفرادعرقیة أو دینیة وهذه الأفعال هي جزئیا على جماعة وطنیة أو

.نقل أطفال الجماعة بالقوة إلى جماعة أخرىي بالغ بأفراد الجماعة و عقل

:الجرائم ضد الإنسانیة-ج

:مسة من النظام الأساسي للمحكمة والتي حددت هذه الجرائم كما یلينصت علیها المادة الخا

)4(.،التعذیب،الإغتصاب،الاضطهاد لأسباب سیاسیة آو دینیةالقتل،الإبادة،السجن

:الاختصاص الشخصي-2

یختص محكمة مجرمي حرب یوغسلافیا مادة السادسة من النظام الأساسي حسب ال

ن فقط، فلا تختص بمحاكمة الأشخاص المعنویین كما هو السابقة بمحاكمة الأشخاص الطبیعیی

ویحال للمحكمة الأشخاص من الدول والشركات والمنظمات،)5(،رغو الحال بالنسبة لمحكمة نورمب

ي، الطبیعیین أیا كانت درجة مساهمتهم في إحدى الجرائم المنصوص علیها في النظام الأساس

ومن شجع على ارتكابها، وكذلك كل لارتكابها،فیقدم للمحاكمة فاعل الجریمة،ومن أمر وخططا،

نفراد عن هذه الجرائم، ولا إمن ساعد بأیة طریقة، فكل هؤلاء یسألون بصفة شخصیة وعلى 

.الخ...وھي تشمل القتل المتعمد، التعذیب، المعاملة غیر الإنسانیة)1(
.279، ص ابقسالمرجع د القادر،العلي عبالقھواجي)2(
.92، ص ولد یوسف مولود،عن فاعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب،المرجع)3(
عبد الواحد عثمان إسماعیل، الجرائم ضد الإنسانیة، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، )4(

.28، ص 2006
.281، ص نفسھمرجع ال، علي عبد القادرواجيالقھ)5(
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یعفى أحدهم من المسؤولیة الجنائیة أیا كانت صفته الرسمیة سواءً كان رئیسا للدولة أو حكومة 

)1(.نین وأعراف الحربأو موظفا كبیرا، نظرا لقیامهم بأفعال ومخالفات قوا

:الاختصاص المكاني والزماني-3

من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا، التي تنص على أنّ 8وفقا لنص المادة 

وهو التاریخ )2(،1991جانفي النظر في الجرائم التي وقعت منذ الفاتحالمحكمة تختص في 

ي اختصاصها بانتهاء الأعمال العدائیة، الذي اعتبره مجلس الأمن بدایة الأعمال العدائیة، وینته

أي أنّ النظام الأساسي للمحكمة لم یحدد نهایة الاختصاص الزمني وترك أمر هذا لتحدید 

)3(.لمجلس الأمر قرار تأسیس المحكمة الدولیة

یم جمهوریة یوغسلافیا قالص المكاني للمحكمة یتحدد على كل أفي حین أنّ الاختصا

ع على هذه الأقالیم تخضع لاختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة فكل جریمة تقالاتحادیة،

من النظام الأساسي، فالمحكمة الدولیة 8لیوغسلافیا السابقة وفقا لما نصت علیه المادة 

لأهداف التي أنشئت من أجلها، الجنائیة لیوغسلافیا هي محكمة مؤقتة ومهمتها مرهونة بتحقیق ا

ؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي مختصة بمقاضاة المتهمین المسفهي 

)4(.الإنساني

:الفرع الثالث

.نائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقاالتطبیق العملي للمحكمة الج

الذي یتضمن قائمة 807أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1993أوت 20في 

خبت الجمعیة العامة بالمرشحین لشغل منصب قضاة المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا، انت

رئیسا لها، وعیّن مجلس "أنطونیو كاسیز"قاضیا، الذین انتخبوا بدورهم القاضي الإیطالي 11

الأمن المدعى العام والأمین العام للأمم المتحدة بدوره عیّن معاونیه وموظفي قلم كتاب 

م المنافیة على جرائهوهكذا تأسست فعلیا المحكمة لمتابعة مجرمي یوغسلافیا )5(،المحكمة

.للقانون الدولي لحق الإنسان

.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا03راجع المادة )1(
.181، ص عبد القادر البقیرات، المرجع السابق)2(
.127، ص المرجع السابق:مرشد أحمد السیدّ)3(

(4) Ch. Rousseau : Jurisprudence française en matière de droit international public sen et portée
du principe de l’imprescriptibilité de crimes contre l’humanité, R.R.D.I.P, 1984, P.974.

.150، ص ینة،المرجع السابقخلف الصبر)5(
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:المحاكمات:أولا

عرائض اتهام 08ى صادقت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا عل1994في سنة 

أصدرت أمر بالقبض على هؤلاء المتهمین، وما یجدر التذكیر به هو أنّ شخص، 46ضد 

 یجوز محاكمة الشخص مرتین الأحكام التي تصدرها المحكمة هي ذات حجیة مطلقة، إذ لا

من النظام 01فقرة 10على نفس الجریمة أمام المحاكم الوطنیة وفق لما نصت علیه المادة 

الأساسي للمحكمة، أما الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنیة بخصوص جریمة تدخل في 

ظر في اختصاص المحكمة الدولیة لیوغسلافیا فلها حجیة غیر مطلقة، إذ یجوز إعادة الن

الأحكام الصادرة ومحاكمة الشخص من جدید على نفس الأفعال أمام المحكمة الدولیة حسب 

)1(.في فقرتها الثانیة10الحالات التي حددتها المادة 

یصدر الحكم عن دائرة الدرجة الأولى علنیا، مكتوبا ومسببا، ویمكن أن یذكر فیه الرأي 

من النظام الأساسي للمحكمة، مع تحدید مقدار 23المخالف إذا صدر بالأغلبیة وفقا للمادة 

قابلا حددت العقوبات والجزاءات الواجب النطق بها، ویكون الحكم 24العقوبة، كما أنّ المادة 

الإضافة ستئنافیة إما بطلب من المحكوم علیه، أو من المدعى العام، بللاستئناف أمام الدائرة الا

)2(.یةإلى أنّ المحكمة لا تصدر أحكاما غیاب

مذكرة161، حتى یومنا هذا، أصدرت 1993منذ إنشاء المحكمة الدولیة الجنائیة سنة 

متهما قبل 16شخصا متهما وتوفي 18، وأصدرت أحكاما بالبراءة في حق حكم94وإتهام

وتعتبر هذه المحاكمات خطوة مهمة وكبیرة في مجال الممارسة الفعلیة للعدالة )3(،المحاكمة

:ومن أهم الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة نجد)4(،الجنائیة

Rusto)محاكمة تادیتش -1 Tadic Alias):

تعد أول محاكمة أجرتها المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا، بدأت المحاكمة الفعلیة 

ادتهم بالإضافة شاهد للإدلاء بشه40، وقد أدلى ما یزید عن 1996ماي 27في )لتادیتش(

)تادیتش(مستند ووثیقة تدین كلها الأعمال الإجرامیة التي قام بها 280إلى تقدیم أكثر من 

28وبعد استمرار المحاكمة لمدة ثمانیة أسابیع من جلسات الاستماع انتهت المحاكمة في 

سنة سجنا، وذلك20، والذي قضى بـ 1996ماي 7وصدر الحكم النهائي في 1996نوفمبر 

.248، ص ابقسالمرجع العلي عبد القادر القھواجي، )1(
.60، ص ابقسالمرجع الولد یوسف مولود، )2(
.علومات أكثر عد إلى البسیونيولم)3(
.496، ص بق اسالمرجع الحسام علي عبد الخالق الشیخة، )4(
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لارتكابه جریمة ضد الإنسانیة، والاضطهاد، والقتل غیر المشروع والمعاملة اللاإنسانیة، 

)1(.والاعتقال في المعسكرات

:(Celebici)محاكمة معسكر شیلیبیش -2

، وهي المحاكمة المشتركة لعدة 1997مارس 10بدأت محاكمة معسكر شیلیبیش في 

انتهاكات خطیرة لاتفاقیات جنیف، وانتهاكات متهمین وقادة عسكریین بدعوى ارتكابهم عدة 

لقوانین الحرب وأعرافها ضد الصرب البوسنیین الذین امّ احتجازهم في وسط البوسنة عام 

، وهذه القضیة تتعلق بمسألة هامة في موضوع القضاء الجنائي الدولي، وهي مسألة 1992

حكمة الابتدائیة، وتتمثل التهم مسؤولیة القادة، وهي أول محاكمة مشتركة تجري أمام دائرة الم

الموجهة إلیهم في القتل والتعذیب، وحبس المدنیین بصورة غیر قانونیة، وقد تم إصدار حكم 

)2(.ن المؤبدجالس

:محاكمة تیهومر بلازیتش-3

هو جنرال في الجیش الیوغسلافي شارك في عدة جرائم ومن بینها جریمة التطهیر 

یین في منطقة وادي لاشفا وسط البوسنة، ومثل لأول مرة أمام العرقي للسكان المدنیین البوسن

وهو 03/03/2000، استمرت المحاكمة إلى غایة 1996أفریل 3الدائرة الابتدائیة للمحكمة في 

)3(.سنة45بالسجن لمدة )بلازیتش(تاریخ صدور الحكم الذي قضى بالحكم على الجنرال 

:محاكمة زلبودان میلوزوفیتش-4

یه الرئیس السابق یوغسلافیا السابقة قرارا تتهم فأصدرت محكمة1999ي ما27في 

الحرب، وتمّ اعتقاله في الفاتح لیوغسلافیا بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة وانتهاك قوانین وأعراف 

للمحكمة الدولیة في لاهاي لمحاكمته عن 2001جوان 29وتسلیمه یوم 2001أفریل من 

بها، ویعتبر أول رئیس دولة توجه مر القوات العسكریة لیوغسلافیا بارتكاالجرائم الإنسانیة التي أ

أمام القضاء الجنائي الدولي، وهذا یمثل انتصارا لهو تهمة وهو یتمسك بزمام الحكم ویحاكم 

.،للمجتمع الدولي

صدارة محمد، الاختصاص الموضوعي للمحاكم الجنائیة الدولیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة :لمعلومات أكثر أنظر)1(
.556-551ص، ص 2008، 04والاقتصادیة والسیاسیة، العدد 

.186، ص ابقسالمرجع الالقادر البقیرات، عبد)2(
.184ص المرجع السابق،عبد القادر البقیرات،:أنظر أیضا في ھذا الموضوع،66، ص ابقسالمرجع ال، مولودولد یوسف)3(
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لم یكتمل مسلسل محاكمة الرئیس میلوزوفیتش لأسباب صحیة وكان من المتوقع أن 

إذ أنّ المجتمع الدولي كان یتطلع لرؤیة العدالة تطبق علیه )1(،2006سنة تنتهي محاكمته في 

11بسبب جرائمه التي لا تحصى ولا تعد، إلاّ أنّ الموت كان السباق إلیه حیث أعلن في 

عن وفاة الرئیس الیوغسلافي السابق بسجنه بلاهاي السویسریة، وبالتالي ضاعت 2006مارس 

)2(،قتصاص من المجرم الیوغسلافيعلى المجتمع الدولي فرصة الا

:السوابق التي أرستها محاكمات یوغسلافیا السابقة:ثانیا

لیة الجنائیة لیوغسلافیا السابقةیستنتج من خلال المحاكمات التي أجرتها المحكمة الدو 

إرساء مجموعة من السوابق القضائیة التي تمثل إضافة للقضاء الجنائي الدولي، ویظهر ذلك 

النظام من 3و2تحدید وتفسیر مفهوم جرائم الحرب من خلال محاولة تطبیق المادتین جلیا في

فبموجب المادة الثانیة توصلت غرفة الاستئناف إلى تحدید الأساسي لمحكمة یوغسلافیا،

العناصر الأساسیة الواجب ثبوتها لإدانة المتهم بارتكاب المخالفات الجسیمة للاتفاقیات جنیف، 

في استئناف قضیة تادیتش، وبذلك كانت 1995أكتوبر 2لقرار الصادر في وذلك بموجب ا

.مختصة في هذه القضیة

تطورات جدیدة في تحدید وتفسیر مفهوم جرائم الحرب، 3كما أنّ المحاكمات وضعت 

حیث جعلت النزاع قائما متى كان لجوء إلى القوة العسكریة بین الدول أو بین حكومة ومجموعة 

ومسلحة، كما أنّها طورت معیار لتحدید الصبغة الدولیة للنزاع المسلح بحیث أنّ أفراد منظمة 

نزاع في یوغسلافیا إذا كان دولیا او داخلیا مسألة صعبة جدا، لذا فلجنة خبراء الأمم تكییف ال

"تادیتش"كقضیة )3(،المتحدة تركت أمر تكییفه للمحكمة حسب الأدلة المقدمة في كل قضیة

بق قضائیة أصبح یعتد بها في أي نزاع، والمعیار الذي وضع لتحدید وتكییف التي وضعت سوا

.النزاع هو معیار الرقابة الشاملة

قوانین وأعراف كما أنّ محاكمات یوغسلافیا توصلت إلى تطویر مفهوم وانتهاكات 

من نظامها الأساسي والمتعلقة بانتهاكات قوانین وأعراف الحرب،الحرب حسب المادة الثالثة

فتحدید الانتهاكات یؤدي لا محالة إلى قیام المسؤولیة الجنائیة الشخصیة حتى ولو تمّ في إطار 

.نزاع مسلح غیر دولي، عكس المحاكم الجنائیة السابقة

.72ص ابق،سالمرجع النحال صراح، )1(
:الموقععلى ،14عتقل شبكة النبأ المعلوماتیة، وفاة الرئیس الیوغسلافي السابق میلوزوفیتش في م)2(

www.wannabaa.org.
.170، ص ابقسالمرجع الخلف الله صبرینة، )3(
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أما بالنسبة للمسائل الأخرى المتعلقة بالمسؤولیة فالمحكمة جعلت اختصاصها الشخصي 

ا فاعلین أصلیین أو شركاء أو محرضین جون منحصرا في الأشخاص الطبیعیة فقط سواء كانو 

)1(.الأشخاص المعنویة كالمنظمات والجمعیات الإجرامیة

:الفرع الرابع

.تقییم عمل المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة

وجهت للمحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا عدة انتقادات وذلك فیما یخص طریقة عملها 

إنشائها هذا من جهة، ومن جهة أخرى حققت هذه المحكمة عدة نجاحات أو حتى في كیفیة 

.تحسب لها

:الانتقادات الموجهة للمحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة:أولا

ـــــــر  من أهم الانتقادات التي وجهت للمحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة نذك

)2(:یليما 

ساسي من المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة هو تغیر نظام الحكم فیها الهدف الأ-

لكي یتلائم مع مخططات الولایات المتحدة الأمریكیة خاصة بعد زوال الثنائیة القطبیة 

.بنهایة الحرب الباردة

في إنشائها إلى قرار صادر من لجنائیة لیوغسلافیا السابقةالمحكمة الدولیة اتستند-

من الدولي ولیس اتفاق دولي أو معاهدة دولیة، وبذلك تعتبر جهازا تابعا له، مجلس الأ

أي أنّها لا تتمتع بالاستقلالیة أثناء القیام بوظیفتها القضائیة، بالإضافة إلى أنّها تتأثر 

بالظروف السیاسیة والازدواجیة في التعامل، والأمر لا یتوقف هنا فقط فحتى المدعى 

دیه یتم تعیینهم من طرف رئیس مجلس الأمن أو الأمین العام العام للمحكمة ومساع

للأمم المتحدة، وهذا دلیل على عدم استقلالهم في مواجهة الجمعیة العامة ومجلس 

.الأمن

المدعى العام تحقیقاته فله السلطة التقدیریة في إحالة التحقیق إلى أحد أثناء قیام-

ولى هي الإدعاء العام، والصفة الثانیة قضاة المحكمة، وبالتالي له صفتین، الصفة الأ

هي صفة التحقیق مما یجعله حكما وخصما في وقت واحد، بالإضافة إلى أنّ المدعى 

(1) Eric David : Le tribunal international pénal pour l’ex-Yougoslavie- la Belgique, 1992, P. 581.
.289، ص ابقسالمرجع العلي عبد القادر القھواجي، )2(
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العام یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في اختیار الأشخاص المتهمین لإحالتهم إلى 

.المحكمة من عدمه

یفسر كیفیة إجراء لم وضح و النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا لم ی-

المحاكمات الغیابیة، فإجراءات المحاكمة الغیابیة یتعارض مع المیثاق الدولي للحقوق 

من النظام الأساسي للمحكمة نصت على 61ورغم ذلك فالمادة )1(،المدنیة والسیاسیة

بعض الإجراءات التي یتم اتخاذها في مواجهة المتهم الغائب، وهذه الإجراءات تتمثل

في تأكید إعلام المتهم بالحضور، فإن لم یحضر ولم یقبض علیه یجتمع قضاة دائرة 

كل المذكرات الدرجة الأولى لیصدروا مذكرة توقیف دولیة ضد المتهم الغائب، إلاّ أنّ 

رت لن تتابع ولم یتم القبض علیهم،فالمادة نصت على عدم جواز إجراء التي أصد

من الحضور والدفاع عن أنفسهم،مما للمتهمین المحكمات الغیابیة حتى تعطي فرصة

في حالة فرار أو ترفض بعض اقد یعیق عمل المحكمة، كون أغلب المتهمین كانو 

.الدول تسلیمهم وترفض حتى التعامل مع المحكمة

.إصدار المحكمة لبعض العقوبات والتي لا تتناسب مع الجرائم المرتكبة-

یوغسلافیا لم ینص إلاّ على عقوبة واحدة وهي النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ل-

جرائم حرب أو جرائم فهل الجرائم التي حدثت في یوغسلافیا لیست )2(،عقوبة الحبس

فتساعد وقضاء الجرائم والحشیة التي تمت بها تجعل الإعدام ضد الإنسانیة؟

ط، نصت على عقوبة السجن فق24للمتسببین العقوبة التي یستحقونها، فنص المادة 

والواقع أثبت أنّ كل المساعي المبذولة من طرف المحكمة فشلت في ردع الجرائم 

والمواصلة في نفس النهج في الإبادة الجماعیة، وجرائم ضد الإنسانیة، وترتب عنها 

)3(.نتائج كاریثیة، مما یجعل الإبقاء على عقوبة الإعدام أمرا حتمیا

.ا محكمة مؤقتة تزول وتنتهي بانتهاء مهمتهاتعتبر المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافی-

یعاب أیضا على محكمة یوغسلافیا عدم وجود جهاز دولي فعال یمكن الاعتماد علیه -

في عملیات الملاحقة والقبض على المتهمین وتقدیمهم للمحكمة، وكل ذلك مرتبط بما 

.76، ص ابقسالمرجع النحال صراح، )1(
كتاب ناصر، :تماشیا مع مسعى منظمة الأمم المتحدة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لتفصیل أكثر أنظراستبعدت عقوبة الإعدام )2(

المركز القانوني للأفراد بموجب القانون الدولي المعاصر، مذكرة ماجستیر، في القانون الدولي، معھد الحقوق، جامعة الجزائر، 
.80-70ص، ص1998

.293، ص ابقسالمرجع الالقھواجي علي عبد القادر، )3(
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هو الذي یمكن أن یقرره مجلس الأمن للمحافظة على السلام، حتى أنّ مجلس الأمن و 

أنشأ تلك المحكمة لم یستخدم سلطته العقابیة لتطبیق قرارات المحكمة تجاه 

)1(.المتهمین

:إیجابیات المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة:ثانیا

رغم الانتقادات التي وجهت لهذه المحكمة إلاّ أنّها حققت نجاحات لا یمكن إنكارها 

جموعة من الإجراءات الجدیدة في مجال القضاء الجنائي، وإنجازات لا بأس بها مع وضع م

:ومن بین أهم هذه النجاحات نذكر ما یلي

المادة الثانیة من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا استطاعت أن تخرج ولأول مرة -

لتطبیق العملي؛ فقد نصت على أنّ الجرائم التي تعتبر خرقا 1949اتفاقیات جنیف 

تبر انتهاكات جسیمة تستوجب المسؤولیة والعقاب، بعد أن كانت لاتفاقیات جنیف تع

جرائم الحرب في المحاكم الدولیة الجنائیة المقامة بعد الحرب العالمیة الثانیة، لیست 

سوى انتهاكات لقوانین وأعراف الحرب، وقد طورت محاكمتها شروط ومعاییر تطبیقها 

مجرد أخذ الرهائن، بعد أن كان لا كما أنّها طورت مجال الحمایة لرهائن حیث جرمت 

.یعتبر جریمة حرب سوى قتلهم

لا تقتصر على النزاعات المسلحة من النظام الأساسي للمحكمة03المادة أصبحت -

الدولیة بل شملت حتى النزاعات المسلحة الغیر دولیة أو العملیات العسكریة، حیث 

تقوم بخرق قواعد وم حتى أصبحت المسؤولیة الدولیة الجنائیة عن جرائم الحرب تق

.القانون الدولي الإنساني العرفي الذي یحكم مثل هذه النزاعات

كما أنّ المحاكمات یوغسلافیا طورت أسس وشروط توقیع المسؤولیة الدولیة الجنائیة -

على الفاعلین الأصلیین والمشاركین في ارتكاب هذه الجرائم بوصفهم رؤساء أو 

)2(.ا من الإفلات من العقابمرؤوسین بطریقة تمنع مقترفیه

أخیرا هناك جرائم عدیدة وقعت في نفس التاریخ مع الجرائم المرتكبة في یوغسلافیا، ومع 

ووحشیة الجرائم كبیها الجرمین على الرغم من فظاعةذلك لم تشكل بشأنها محاكم لمتابعة مرت

خاصة الجرائم المرتكبة في التي ارتكبت والني تقشعر لها الأبدان واهتز لها عرش السماء،

میكل البخیت عبد العزیز، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة مقارنة بالمحاكم المؤقتة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في )1(
.34،ص 2004القانون العام، كلیة الدراسات القانونیة، جامعة عمان، 

.165، ص ابقسالمرجع لاخلف الله صبرینة، )2(
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ویتضح جلیا أنّ الظروف السیاسیة وتغلب الازدواجیة في )1(،فلسطین المحتلةو الفیتنام، لبنان 

التعامل أثرت على العدالة الجنائیة اتجاه الحالات المذكورة، وما قامت به الولایات المتحدة 

للرئیس العراقي صدام حسین عشوائي وقتل لمدنیین وإعدامهاالأمریكیة في العراق من قصف 

، رغم تندید المجتمع الدولي لا خیر دلیل على ذلك2006دیسمبر 30صبیحة یوم العید في 

)2(.متجاوزتا في ذلك الشرعیة الدولیة

میزة جدیدة في بناء وتطویر مفهوم جرائم الحرب والقانون الدولي 3أضافة المادة 

استعمال الأسلحة السامة أو التي تسبب ألام لا الإنساني، وذلك بالنص لأول مرة على تجریم

.1949مبرر لها والتي لم تحصل على التصویت في مؤتمرات جنیف لسنة 

لعل النجاح الذي حققته في محاكمة الرئیس الیوغسلافي هو انتصار للقضاء الجنائي 

كبیرة في الدولي، بالرغم من وفاته قبل صدور الحكم علیه، كما أنّ المحاكمات حققت وثبات 

، والفصل في جمیع دعاوى 2009سبیل الانتهاء من جمیع أنشطة المحاكمات الابتدائیة في 

حسب ما جاء في الاستئناف بعدها، إلاّ أنّ المحكمة مازالت تواصل مهامها حتى الساعة

ني مفتوحا قد ینتهي بنظر كل الجرائم فنظامها ترك مجال اختصاصها الزمنظامها الأساسي

)3(.ي إقلیم یوغسلافیا السابقةالواقعة ف

:المطلب الثاني

.لروانداالمؤقتةالمحكمة الجنائیة الدولیة

ترجع أزمة رواندا إلى النزاع المسلح الذي نسب بین القوة الحكومیة ومیلیشیات الجبهة 

الوطنیة الرواندیة على إثر عدم السماح لمشاركة كل القبائل في نظام الحكم وخاصة قبیلة 

ونتیجة هذا الصراع الداخلي في رواندا سنة )4(،، حیث كان الحكم في ید قبیلة الهوتوالتودسي

ب بین الحركة الانفصالیة المسماة ن ما تحول إلى حرب أهلیة عنیفة نشوالذي سرعا1993

بالجبهة الوطنیة الرواندیة ضد القوات الحكومیة، فشهدت رواندا بذلك أبشع الجرائم راح ضحیتها 

ف من نساء وأطفال، وبعدها تدخلت منظمة الوحدة الإفریقیة من أجل التوسط عشرات الآلا

لإیجاد حل والتوفیق مع تقریب وجهات النظر بین أطراف النزاع ووقف الأعمال القتالیة، 

لنشر والتوزیع، عمان،الأردن ظافر خضراء، محاكم الجزاء الدولیة وجرائم حكام إسرائیل، الطبعة الأولى،دار كنعان ل)1(
.60، ص 2001

بن عودیة نصیرة، الجھود الدولیة لتكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة بین النجاحات والإحباطات، مذكرة لنیل شھادة )2(
.103، ص 2011ماجستیر في القانون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، ال
.294، ص ابقسالمرجع الالقھواجي علي عبد القادر، )3(
.167، ص ابقسالمرجع الخلف الله صبرینة، )4(
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والذي یقضي بوقف كل 1993أوت منظمة لعقد اتفاق في تنزانیا في الرابع منوتوصلت ال

بتأیید من المجتمع "التودسي"وقبیلة "الهوتو"سلطة بین قبیلة أشكال العنف والقتال واقتسام ال

)1(.الدولي

رغم هذا الاتفاق، استمر النزاع المسلح وما زاد بلة هو وفاة الرئیس الرواندي على إثر 

، مما زاد من حدة النزاع وصل إلى نشوب 1994أفریل 7سقوط الطائرة التي كانت تقله في 

وري الرواندي مع المیلیشیات المسلحة، هذا ما دفع قبیلة الهوتوقتال مسلح بین الحرس الجمه

)2(.إلى تشكیل حكومة مؤقتة للبلاد، إذ استمر على إثر ذلك الصراع المسلح بین القبیلتین

:الفرع الأول

.أسباب إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لرواندا

لأمن جلستین خلال شهر أفریل على إثر تصاعد حدة العنف في رواندا، عقد مجلس ا

لبحث تطورات الأزمة الرواندیة، خاصة بعد تعرض بعثة الأمم المتحدة إلى اعتداءات 1994

نتج عنها وفاة وإصابة العدید منهم، فتركزت موضوع الجلستین حول حدوث انتهاكات صارخة 

أن إجراء تحقیق في للقانون الدولي الإنساني، وطلب من الأمین العام ضرورة تقدیم مقترحات بش

.التقاریر الواردة عن حدوث انتهاكات جسیمة للقانون الدولي خلال النزاع

اجتمع )3(1994ماي 13بعد أن قدم الأمین العام تقریر بشأن الوضع في رواندا بتاریخ 

شار إلى بیاني رئیسي مجلس الأمن، كما نظر في أین أكد على قراراته السابقة، وأمجلس الأمن

جوان 3الأمین العام وأدان أعمال العنف المستمرة في رواندا وخاصة قتل المدنیین وفي تقریر 

)4(،أصدر قرار آخر بشأن الأزمة الرواندیة أكد فیه على ما جاء في قراراته السابقة1994

ك إلاّ أنّ ذلالأفعال الإجرامیة مازالت ترتكبوأشار إلى أنّ الأعمال القتالیة مازالت مستمرة، وأنّ 

والقاضي 1994نوفمبر 8في 955لم یوقفها، مما دفع بمجلس الأمن إلى إصدار القرار رقم 

بإنشاء محكمة دولیة جنائیة لرواندا استند إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وقد 

)5(.ألحق بهذا القرار النظام الخاص بتلك المحكمة، لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة في رواندا

.295، ص ابقسالمرجع الالقھواجي علي عبد القادر، )1(
(2) Jean Paul Bazelaire,opcit. P.57.

.81، ص ابقسالمرجع النجال صراح، )3(
(4) Mouton Jean. Denis : La crise rwandaise de 1994 et les Nations Unis, Annuaire français de
droit international, Vol. 40, N° 1, P.216.

، ص 2008، 03العدد ، بسكرة،جامعة محمد خیضرمستاري عادل، المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة، مجلة المفكر،)5(
256.
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:الفرع الثاني

.أجهزة المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لرواندا

عن نظام محكمة یوغسلافیا السابقة، فهو ظام الخاص بمحكمة رواندا النلا یختلف

مادة، 32م نظام المحكمة الدولیة الجنائیة لرواندا ظمقتبس منه بما یتلاءم مع ظروف رواندا، وی

ذه المحكمة تختص بمحاكمة الأشخاص المتهمین بارتكاب نصت المادة الأولى منه على أنّ ه

أفعال خطیرة ضد القانون الدولي الإنساني في إقلیم رواندا، ویلاحظ على أجهزة هذه المحكمة 

:ما یلي

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا على أجهزتها والتي تشكل 10نصت المادة 

)1(.ةمن الدوائر والمدعى العام وقلم المحكم

:دوائر المحكمة:أولا

قاضیا من جنسیات مختلفة ویوزعون إلى ثلاث قضاة في 11تتشكل دوائر المحكمة من 

ویتم انتخاب ة وخمسة قضاة في دائرة الاستئناف، كل دائرة من دائرتي المحاكمة في أول درج

من النظام 12القضاة من قبل الجمعیة العامة، وهذا وفقا لشروط وإجراءات حددتها المادة 

.الأساسي لمحكمة رواندا

:المدعى العام:ثانیا

وهو نفسه ي لمحكمة رواندا على المدعى العاممن النظام الأساس15نصت المادة 

أما )2(،بالنسبة لمحكمة یوغسلافیا السابقة، الذي یمارس وظیفة الإدعاء العام أمام محكمة رواندا

.مة یوغسلافیا السابقةفیما یخص سلطاته فهي نفسها بالنسبة لمحك

:قلم المحكمة:ثالثا

تحتوي محكمة رواندا على قلم المحكمة المكلف بإدارة المحكمة وتقدیم الخدمة اللازمة 

من "أقوا أوكاس أوكالي"للمحكمة وإدارتها، ویتكون قلم محكمة رواندا من مسجل وهو السید 

طرف المسجل حسب ما نصت علیه جنسیة نیجریا، وعدد من الموظفین المساعدین یعیّنون من 

)3(.من نظامها الأساسي، ویقع مقر المحكمة بتنزانیا16المادة 

.196البقیرات عبد القادر، المرجع السابق، ص )1(
.302، ص جي علي عبد القادر، المرجع السابقالقھوا)2(
.85، ص ابقسالمرجع النحال صراح، )3(
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:الفرع الثالث

.اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لرواندا

ي وقعت خلال بالنسبة لاختصاصات محكمة رواندا، فهي تختص بالنظر في الجرائم الت

، حسب ما نصت علیه المادة 1994ر دیسمب31نفي إلى جاالفترة الممتدة من الفاتح من

.من النظام الأساسي لمحكمة روانداالسابعة

:الاختصاص النوعي:أولا

الاختصاص النوعي لمحكمة رواندا لا یتطابق تماما مع اختصاص المحكمة الجنائیة 

اكات التي نتهجرائم الحرب، وهي الافيلیوغسلافیا، بحیث أنّ محكمة رواندا تختص بالنظر

من النظام الأساسي لمحكمة رواندا، حیث تختص بالنظر في ثلاث نصت علیها المادة الثالثة

الإنسانیة ، والجرائم ضدالجماعیة التي نصت علیها المادة الثانیةجرائم الإبادة)1(:جرائم هي

.من النظام الأساسي لمحكمة روانداوجرائم الحرب المادة الرابعة

:للمحكمةص الزماني والمكانيالاختصا:ثانیا

دیسمبر 31جانفي إلى غایة الزماني لمحكمة رواندا من الفاتحالاختصاصیبدأ 

، وهو ما أثبتته لجنة الخبراء السابقة حول الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني 1994

الحرب الأهلیة سنة التي حدثت في تلك الفترة، بالرغم من أنّ الحكومة الرواندیة اقترحت بدایة

أما فیما یخص الاختصاص المكاني )2(،بدایة الاختصاص الزماني للمحكمةوهو1991

فالمادة الأولى من النظام الأساسي حددت الاختصاص المكاني في الجرائم التي حدثت في 

)3(."الهوتو"وقبیلة "التوتسي"هلیة بین جماعة رواندا نتیجة الحروب الأ

:للمحكمةالشخصيالاختصاص :ثالثا

من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا على أنّ المحكمة نصت المادة السابعة

تختص بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین، كما هو الحال بالنسبة لمحكمة یوغسلافیا السابقة، فكل 

شخص مهما كانت درجة مساهمته في الجرائم المنصوص علیها في النظام الأساسي، مع 

جمیع المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة فوق إقلیم ملاحقة 

.74، ص 2007ر، كوسة فطیل، المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، دون طبعة، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائ)1(
(2) Boung Heila : Les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougodslavie et le Rwanda,
Mémoire pour l’obtention de diplôme d’études approfondies en droit public, faculté de droit,
Tu,is, 1997, P.157.

.191-190ص ، ص قابسالمرجع الالبقیرات عبد القادر، )3(
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رواندا، والتي تعتبر جرائم إبادة الجنس البشري بصورة جماعیة، وكذلك الانتهاكات الواردة في 

.1949المادة الثالثة من اتفاقیة جنیف لسنة 

رواندا إلى الأفعال التي تدخل ضمن أشارت المادة الرابعة من نظام المحكمة الجنائیة ل

قتل الجنس البشري، المعاملات الغیر إنسانیة، )1(:اختصاصها، وعددت هذه الأفعال كالآتي

.، احتجاز الرهائن، جرائم الإبادة الجماعیة و الجرائم المناهضة للإنسانیةالتعذیب

:رابعالفرع ال

.الخاصة لرواندالمحكمة الجنائیة الدولیة وتقیم االتطبیق العملي

:التطبیق العملي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لرواندا:أولا

في حق 1998سبتمبر 02صدر أول حكم عن المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا بتاریخ 

، وتمّ نقله إلى مقر 1995مبیا في أكتوبر االذي تمّ توقیفه في ز )2("تابا"عمدة مدینة 

ومثل أمام المحكمة في نفس الشهر، وبدأت محاكمته أمام الغرفة 1996ماي 26المحكمة یوم 

،تعدیبوالمتمثلة في ارتكاب أعمال عنف، تهمة 12كما أنّه متهم بـ ،الأولى بالمحكمة الابتدائیة

وأفعال غیر إنسانیة وتقتیل مما یمكن وصفه بجریمة الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة، 

.ه عن الجرائم السابقة وحكم علیه بالسجن المؤبدوقد تقررت مسؤولیت

وهو الوزیر الأول "جول كامبندا"ضد 1998سبتمبر حكم ثاني في الرابع منروصد

في رواندا، وحكم علیه بالسجن مدى الحیاة لارتكابه جرائم ضد الإنسانیة بفعل القتل العمدي 

بالتهم المنسوبة إلیه، إلاّ أنّ المحكمة قد وإبعاد المدنیین، فرغم تعاون مع المدعى العام واعترافه

أقرت بأنّه رغم تعاونه مع المحكمة فإنّ ذلك لا یمكن اعتباره كظرف مخفف للعقوبة، إذا ما 

)3(.قیس بحجم الظروف المشددة الخاصة بالجرائم التي ارتكبها

ي منالذي اعتقل في زامبیا یوم الثان"شیماكلیمنة كی"كما أصدرت المحكمة حكما ضد 

21السجن المؤبد في ، وتمت إدانته ب1997، وبدأت محاكمته قبل ذلك في أفریل 199ماي 

متهم بارتكاب عدة جرائم ضد الإنسانیة، وقام دفاعه باستئناف الحكم أمام ، وهو1999ماي 

.محكمة الاستئناف إلاّ أنّ هذه الأخیرة أیدت الحكم السابق الصادر من المحكمة الابتدائیة

.193، ص المرجع نفسھالبقیرات عبد القادر، )1(
ھو جون بول أكایسو، الذي اتھم بجریمة الاغتصاب، وبذلك تعتبر ھذه الجریمة من الأفعال التي تشكل جرائم إبادة جماعیة )2(

القضاء الجنائي الدولي في محاربة الكلي أو الجزئي للجماعة البشریة،ولد یوسف مولود،عن فعلیةإذ ما ارتكبت بنیة التدمیر 
.75الإفلات من العقاب ص 

.77، ص نفسھمرجع الولد یوسف مولود، )3(
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كون المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا قد أصدرت عدة أحكام بعقوبات تصل إلى بذلك ت

السجن مدى الحیاة كما سبق التطرق إلیه، وفي حق أشخاص من مستویات مختلفة في 

.المسؤولیات فمنهم وزراء ومنهم من هم جنود

:تقییم عمل المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لرواندا:ثانیا

:وجهت لمحكمة رواندا عدة انتقادات نذكر منها:كمة الجنائیة الدولیة لروانداسلبیات المح-

من بین ما یؤخذ على محكمة رواندا هو أنّها محكمة مؤقتة خاصة ترتبط بظروف إنشائها ــــــ 

وتختص بجرائم معینة وتزول ولایتها بعد الانتهاء من مهمتها، بالإضافة إلى أنّه لا یجوز من 

الجنائیة نشأة محكمة لتنظر جرائم وقعت قبل نشأتها وهو مخالف لقاعدة عدم وجهة العدالة

)1(.رجعیة النص الجنائي

المحقق ضعیفا جدًا، ولاشك أنّ ذلك جد خطیر على مستقبل المحاكمات كان مردودها-

القضاء الدولي، لأنّ طول الإجراءات وطول مدة المحاكمة من شأنه أن یصطدم بمبدأ 

ي تحقیق العدالة بالإضافة إلى التشتت الجغرافي لأنشطة المحكمة واجب التعجیل ف

خصوصا وأنّ المدعى العام والعاملون في ظل سلطته یقومون بتحقیقاتهم ویباشرون 

)مقر محكمة یوغسلافیا(ي اومقر المحكمة متواجد بلاه)2(الملاحقات في رواندا،

یعرقل الاتصال والتنسیق بین وبطبیعة الحال فإنّ هذا التشتت یثقل أنشطة المحكمة و 

)3(.مختلف الأجهزة والمكاتب

بقرار صادر من طرف مجلس الأمن الدولي، ة الجنائیة الدولیة لرواندا أنشئتالمحكم-

ثار سلبیة على ه بما یترتب على هذه التبعیة اوتعتبر من الأجهزة الفرعیة التابعة ل

.ناء المحاكماتالعدالة الجنائیة الدولیة لتدخل العامل السیاسي أث

تبقى أجهزة محكمة رواندا غیر مستقلة استقلال كافي بصفة عامة، والمدعى العام -

ومعاونیه بصفة خاصة وأنّ المدعى العام معیّن من طرف رئیس مجلس الأمن وهو ما 

یتعارض مع مبدأ استقلالیة القضاء، كما أنّ الأشخاص لا یحق لهم رفع الدعوى أمام 

.المحكمة

.308ص ابق،سالمرجع الالقھواجي علي عبد القادار ، )1(
.79، ص ابقسالمرجع الالمحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة و قوة القانون،،ولد یوسف مولود2
مصر ، ،القاھرةطاھر ، القانون الدولي الجنائي والجزاءات الدولیة الطبعة الأولى ، دار الكتاب لنشر والتوزیع ، منصور ال3

.166ص 2005
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:ات المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لروانداإیجابی-2

بالرغم من الانتقادات التي وجهت للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لرواندا إلاّ أنّها 

كانت لها أهمیة خاصة كوسیلة لتأكید الالتزام الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولیة، وقد 

جان "یاسیین لرواندا، لذلك مثل محاكمة حظیت بنجاح واضح في متابعات قضائیة لمسؤولین س

رئیس الوزراء السابق لرواندا، لذلك كان لها دورا مباشرا وفعالا في تطویر القضاء "كامندا

)1(.الجنائي الدولي

اعترف الكثیر من القانونیین بأنّ محاكمات الحرب في رواندا شكلت قیمة وثورة في 

حیث أنّها اعترفت بفكرة الجزاء الجنائي في نطاق تطویر مفاهیم القانون الدولي الجنائي من 

القانون الدولي، وما یقتضیه من إقرار لفلسفة المسؤولیة الفردیة، والتي أدت إلى الحد من 

)2(.الامتیازات التي كانت توفرها الحصانة للمسؤولین

كانت محكمة رواندا كفیلة بفرض احترام حقوق الإنسان وجعلها واقعا وساهمت في 

ر القضاء الجنائي الدولي وذلك بتحدید المعاییر العرفیة المتعلقة بالنزاعات المسلحة غیر تطوی

)3(.الدولیة، وتقریر أفعال المجرمین بناء على الأحكام التي لها علاقة باتفاقیة جنیف

من نظامها درتها محكمة رواندا حسب المادة الرابعةالسوابق القضائیة التي أصكما أن 

م جرائم الحرب المرتكبة في إطار نزاع مسلح غیر دولي، بوضع شروط عدة قد طورت مفهو 

.لإمكان توقیع المسؤولیة الدولیة الجنائیة على مرتكبیها ومعاقبتهم

.90، ص ابقسالمرجع النحال صراح، )1(
.198، ص ابقسالمرجع الالبقیرات عبد القادر، )2(
، ، مصر، القاھرةالأولى، دار النھضة العربیةطبعة اللدولي، محمود محمد حنفي، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي ا)3(

.81، ص 2006
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صة الفصل الأولخلا

یمكن أن نستنتج أنّ محاكمات الحرب العالمیة الأولى والثانیة كان لها دور فعال في 

كما تمّ سات الفعلیة بمحاكمة مجرمي الحرب،ئي الدولي من خلال الممار تطویر القضاء الجنا

إقرار المسؤولیة الجنائیة خاصة في ظل قیود مبدأ الحصانة، فرغم إنشاء محاكمة إمبراطور 

ألمانیا التي كانت خطوة جریئة لمحاكم أول رئیس، إلاّ أنّها لم تتم محاكمته بسبب رفض 

.حكمةلحكومة الهولندیة تسلیمه للما

تغلب رغ وطوكیو في ظل و أما بعد الحرب العالمیة الثانیة تمّ إنشاء محكمتي نورمب

ضائیتین الظروف السیاسیة على إنشائهما، أما محكمتي یوغسلافیا ورواندا فهما هیئتین ق

بقرار من مجلس الأمن الدولي الذي طغى علیه الاعتبارات مكلفتین بمهمة خاصة، أنشئا

لاّ أنّهما تبقیان من أهم التجارب القضائیة الممیزة والتي كملت المنظومة السیاسیة أیضا، إ

كلا النظامین الأساسیین لمحكمة القضائیة الجنائیة الدولیة وساهمت في تطبیق أحكامه،

یوغسلافیا السابقة وروندا ألیة جد مهمة في قیام المحكمتین بدورهما على أحسن وجه وهي آلیة 

من 29و المادة امن النظام الأساسي لرواند28لي،بحیث نصت المادة التعاون القضائي الدو 

المنشئ لمحكمة یوغسلافیا سابقا 827النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا سابقا،وكذا القرار 

.التزاما عل عاتق الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائیة في البحث عن المتهمین ومحاكمتهم 

ومن هنا كان ،م تكن كافیة لوقف النزاعات والحروب الأهلیةإلاّ أنّ كل هذه الجهود ل

لزاما على المجتمع الدولي إیجاد خیار آخر وهو إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة تحل محل 

المحاكم العسكریة أو المحاكم المؤقتة والتي تكون دائمة ولها صلاحیات أوسع في النظر في 

.ما سأتناوله في الفصل الثانيوهذا،جمیع الجرائم الدولیة في العالم
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:الفصل الثاني

نظام جنائي دولي دائم من خلال إنشاء لالتأسیس

.محكمة جنائیة دولیة دائمة

رغ ومحكمة طوكیو لغرض محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب و أنشئت محكمة نورمب

كما أنّ إنشاء محكمة یوغسلافیا ة لانتصار دول الحلفاء في الحرب،العالمیة الثانیة ونتیج

لوقف الاعتداء غیر أنّ هذه الجهود لم تكن كفیلة جلس الأمن الدولي،من مورواندا كانت بقرار 

بالنظر إلى طبیعة وتعامل هذه المحاكم مع ما حدث، ولتفادي المزید من على حیاة البشریة،

المجازر، فإنّ القضاء الجنائي الدولي یقتضي إنشاء قواعد قانونیة تطبق دائما وفي العالم 

لدولي العیوب ونقائص المحاكم السابقة، ومن خلال محكمة جنائیة أجمع، لیتفادى المجتمع ا

توى الكبیرة التي بذلت على المسا حدث بالفعل، فعلى ضوء الجهودهذا م)1(.دولیة دائمة

، تتویجا لجهود شاقة 1998فقد جاء نظام روما الأساسي سنة الوطني والإقلیمي أو الدولي،

وهو ما یمثل في )2(،جنائیة حقیقیة قد تحقق بالفعل، وأصبح حلم إنشاء محكمة دولیةومضنیة

بعده الدولي حدثا تاریخیا مهما، وبدت للعیان معالم إنشاء مؤسسة قضائیة قد تكون كفیلة في 

عزز من مكانة القضاء الجنائي الدولي ویضمن حمایة دولیة ة تمتكاملةدولیةإقرار عدالة جنائی

ئم الدولیة مع دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة لحقوق الإنسان، وفعالة للحد من الجرا

)3(.2002التنفیذ سنةالدولیة حیز 

حث،مباةثلاثوالذي قسمناه إلىللمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة نتطرق في هذا الفصل

لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،والمبحث الثاني بوادر نشأة اخصصنا المبحث الأول لدراسة 

في حین أن المبحث الثالث لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مبادئ اختصاصات الخصصناه

.لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةتحریك الدعوى والممارسة العملیة لآلیةتطرقنا فیه إلى

.142، ص ابقسالمرجع الالبسیوني محمد شریف، )1(
.224، ص ابقسالمرجع الالقھواجي علي عبد القادر، )2(
في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي خیاطي مختار، دور القضاء الجنائي الدولي )3(

2011العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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:المبحث الأول

.بوادر نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

تمّ إنشاء لجنة خاصة من طرف 49/53ر رقم وبموجب القرا1994دیسمبر 15بتاریخ 

الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة للقیام بمهمة بحث المسائل الرئیسیة المتعلقة بالموضوع 

دیسمبر 11وفي )1(،1995وبالإجراءات التي یثیرها المشروع والتي قامت بعملها خلال عام 

جراء مزید من المناقشات حول ت الجمعیة العامة لجنة تحضیریة لإأنشئ1996من سنة 

القضایا المتعلقة بإنشاء مشروع النظام الأساسي الذي أعدته اللجنة القانون الدولي، والقیام 

بصیاغة نصوص الاتفاقیة، وقد شرعت اللجنة في إعداد نص موحد ومقبول على نطاق واسع 

اعاتها من أجل صیاغة بشأن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، ثم واصلت اللجنة اجتم

جویلیة 15جوان إلى غایة 15نص الاتفاقیة وتقدیمه إلى المؤتمر الذي انعقد في روما من 

)2(.منظمة غیر حكومیة238منظمة حكومیة و17دولة و160بمشاركة 1998

نائیة نظام روما الأساسي للمحكمة الجفي ختام المؤتمر توصل المجتمعون إلى اعتماد 

دول عن حاضرة واعترضت ستة160دولة من أصل 120أین وقعت علیه ئمة،الدولیة الدا

فتم بذلك إخراج النظام الأساسي أ،إسرائیل،الهند،العراق،لیبیا وقطر،.م.التصویت وهي كل من و

ه لم إلاّ أنّ مادة،128الذي یتكون من دیباجة وو ئیة الدولیة الدائمة إلى الوجود،للمحكمة الجنا

)3(.والذي یعد خطوة عملیة لتأسیس قضاء جنائي دولي دائم،2002ة یطبق وتأخر إلى غای

:المطلب الأول

.نشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةإىعلالمساعدةالعوامل 

قبل التطرق للعوامل والجهود المبذولة من أجل إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة یجب أن 

.الجنائیة الدولیةنتطرق إلى الظروف المحیطة لإنشاء المحكمة

.52ص،2002عادل عبد الله المسیدي، المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة للنشر، مصر، )1(
25،ص 1998المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، دون طبعة، دار النھضة العربیة للنشر، مصر، عطیة أبو الخیر أحمد،)2(
.92ابق، صسالمرجع النحال صراح، )3(
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:الفرع الأول

.الظروف المحیطة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

قبل أن تظهر المحكمة الجنائیة للوجود مرت بعدة مراحل، وقد كان للظروف الدولیة 

والسیاسیة التي سادت العالم في تلك الفترة دورا مهما في تغییر الفكر القانوني للمجتمع الدولي

.والاقتناع بضرورة إنشاء هیئة قانونیة دولیة تتولى متابعة مرتكبي الجرائم الدولیة

:الحرب الباردة:أولا

كان للحرب الباردة وسقوط المعسكر الشرقي دورا هاما في إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 

ضائیة دولیة، كما أنّ الدائمة، إضافة إلى بعض الاتفاقیات الدولیة التي حاولت إنشاء هیئات ق

ولي الإنساني، وتأثیر الأوضاع التي سادت المجتمع الدولي من انتهاكات صارخة للقانون الد

.غیر الحكومیة على الرأي العام العالمي ساعد بل عجل في إنشاء المحكمةالمنظمات 

ساهمت الحرب الباردة وما تبعها من صراعات سیاسیة وإیدیولوجیة، في تجسید فكرة 

شاء المحكمة الجنائیة الدولیة، لذا فشلت كل المحاولات الهادفة إلى تجسید مشروع إنشاء إن

المحكمة، وبقیت فكرة القضاء الجنائي الدولي مجرد شعارات وطموحات فقط، بسبب انقسام دول 

العالم وإنشغالهم بمساندة المعسكر الشرقي أو الغربي، وكذلك تباین مصالح المعسكرین، وأیضا 

)1(.مو الاعتبارات السیاسیة، والإستراتیجیة على الاعتبارات الإنسانیة ومقتضیات العدالةإلى س

بعد سقوط المعسكر الشرقي الذي كان یحول دون اتفاق دول أعضاء المجتمع الدولي، 

إلاّ أنّه برزت رغبة مجموعة من الدول الإفریقیة ودول من أوروبا الشرقیة في إنشاء محكمة 

لرغم من معارضة دول أخرى بحجة أنّ هذه الفكرة تتعارض مع مبدأ سیادة جنایة دولیة با

)2(.الدول

:الاتفاقیات الدولیة:ثانیا

كان للاتفاقیات الدولیة تأثیر كبیر في إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، فالمقاومة التي 

دود أفعال من قبل ولد ر جنوب إفریقیا ضد النظام العنصري،قادها المؤتمر الوطني الإفریقي في 

الشيء مجموعة الدول الأوروبیة الشرقیة،منظمة الوحدة الإفریقیة وحركة عدم الانحیاز وكذا 

الذي عجل الجمعیة العامة للأمم المتحدة تقوم باعتماد اتفاقیة مكافحة وقمع جریمة التمییز 

أوعباس فاتح، التطورات الراھنة للقانون الدولي الجنائي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، )1(
.86، ص 2006عة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، جام

بوعات الجامعیة، م ذات الطبیعة الدولیة، دار المطالصاوي محمد منصور، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائ)2(
.253، ص 1998مصر،الإسكندریة،
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تكبي والتي نصت على ضرورة إنشاء قضاء جنائي دولي لمعاقبة مر ،1973العنصري لسنة 

15بادرت 1989وفي سنة ،1976الاتفاقیة حیز النفاذ سنة دخلت)1(،جرائم التمییز العنصري

دولة من أمریكا اللاتینیة باقتراح إدراج مشروع نظام محكمة جنائیة دولیة ضمن أعمال الجمعیة 

.العامة للأمم المتحدة، واستجابت للطلبات المتكررة من أجل إنشاء محكمة جنائیة دولیة

:المنظمات الغیر الحكومیة:الثاث

لقد لعبت المنظمات الدولیة خاصة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والجمعیة العامة 

للقانون الدولي، دورا كبیرا في تدعیم فكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة، وهذا بفضل الدعایة التي 

رة لحقوق الإنسان، إضافة إلى قامت بها والتقاریر نشرتها منددة بالانتهاكات الخطیرة والمتكر 

حملاتها الداعیة إلى معاقبة مرتكبي جرائم الإبادة والدعوة إلى إنشاء جهاز دولي مستقل عن 

.الدول وعن مجلس الأمن الدولي

:الفرع الثاني

.جهود الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

ضاء الجنائي الدولي، وأولت عنایة خاصة اهتمت منظمة الأمم المتحدة منذ إنشائها بموضوع الق

لمسألة تقنین قواعده وإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة، وكانت بدایة جهود الأمم المتحدة من 

والذي یتضمن نص اتفاقیة منع جریمة 1948دیسمبر 9في 262لقرار رقم خلال إصدارها 

شاء محكمة جنائیة تتكفل بمحاكمة حیث ارتبط الحدیث عنها بوجوب إنا،الإبادة ومعاقبة مرتكبیه

كان للدروس فلى غایة ولادة نظام روما الأساسي،ومعاقبة مرتكبیها وتتابعت الجهود بعد ذلك إ

المستفادة من الماضي دور أساسي في السعي نحو إنشاء نظام دائم للعدالة الجنائیة الدولیة 

بعیداً عن الأهداف والأهواء یكون دائماً وذا قاعدة ثابتة، ویحقق العدالة بصورة مستقلة

نه لا بدّ من ربط هیئات التحقیق الدولیة منذ البدایة بجهاز أكما اظهر التاریخ .السیاسیة

إنشاءضرورة الاستغناء عن إلىإضافةللادعاء خاص بالمحكمة التي ستنظر في القضیة، 

صعوبات تتعلق ما یعترض الأخیرة من إلىوذلك نظراً .محاكم خاصة كلما اقتضت الحاجة

التي ستتّبع للمحاكمة، إلى ما قد یستغرق إقرار ذلك من وقت والإجراءاتبنظامها وتشكیلها 

.وخلافات ومصالح سیاسیة متضاربة للدول

.91، ص ابقسالمرجع أوعباس فاتح،ال)1(
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بدأت جهود الأمم المتحدة لتقنین بعض الجرائم الدولیة وإنشاء محكمة جنائیة دولیة منذ العام 

فصلة بسبب التطورات والعراقیل السیاسیة التي شهدها لكن تلك الجهود كانت مشتتة ومن1946

أقرت الأمم المتحدة بضرورة إنشاء محكمة دولیة لمحاكمة مرتكبي 1946فالعام .العالم

كلفت الجمعیة العامة 1947والعام .الأعمال الإجرامیة ضدّ السلام وضدّ القوانین الإنسانیة

.قنین عام للانتهاكات ضدّ السلام وأمن البشریةللأمم المتحدة لجنة القانون الدولي، صیاغة ت

وبعد مرور عامین بدأت هذه اللجنة صیاغة المبادئ وإعداد مشروع لقانون الانتهاكات ضدّ 

وتمّ تغییر عنوان المشروع الى مشروع قانون الجرائم الموجهة ضدّ السلام .السلام وأمن البشریة

.1996م ، الى أن أقرّ العا1988وأمن البشریة العام 

في غضون ذلك جرى إسناد مهمة صیاغة مشروع النظام الأساس لإنشاء المحكمة الجنائیة 

ثم جرى تعیین .1950الدولیة إلى مقرّ خاص قدّم تقریره الأول الى لجنة القانون الدولي العام 

لقوى إلا أن غیاب إجماع ا.مقرّ خاص آخر لدراسة التطورات اللاحقة للمحكمة الجنائیة الدولیة

تخوّف الاتحاد السوفیاتي آنذاك من التأثیر على :أهمها، أسبابالعظمى أجهض الفكرة لعدة 

في إنشاء مثل هذه المحكمة، بینما الأمیركیةسیادته الوطنیة، وعدم مصلحة الولایات المتحدة 

شكلت الجمعیة 1951العام .كانت فرنسا العضو الوحید في مجلس الأمن الذي أیّد إنشاءها

دولة لصیاغة معاهدة لإنشاء 17لعامة للأمم المتحدة لجنة خاصة مكوّنة من ممثلین عن ا

اللجنة مهامها متبعة النهج الذي اتبعته أنهتوبنهایة ذاك العام .المحكمة الجنائیة الدولیة

.العدل الدولیةمحكمة 

ة مراجعته بعد أمل في قبول المشروع سیاسیاً آنذاك، أعادت اللجنأيونظراً إلى عدم وجود 

حین الانتهاء من مشروع قانون الانتهاكات إلىاهفی، ثم أرجئ البت أعضائهاتغییر بعض 

وبقرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة اجتمعت اللجنة التحضیریة لإنجاز مشروع .الدولیة

ر المشروع وتمّ إقرا.1998مهمتها العام وأنهت، 1997إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة العام 

تموز من العام 17و15تمهیداً لمناقشته في المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد في روما ما بین 

على الرغم من المفاوضات والصعوبات التي ظهرت خلال مؤتمر روما، تمّ إنجاز النص .نفسه

مؤتمر النهائي المقترح باللغات الرسمیة الست عند الساعة الثانیة من صباح الیوم الأخیر لل

ساریة وأصبحتتمّ فتح المعاهدة للتوقیع 1998تموز 18وبتاریخ ).1998تموز 17(

.2002المفعول بتاریخ الأول من تموز 
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:المطلب الثاني

الطبیعة القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

اتخذ المجتمع الدولي خطوة جریئة في سبیل النضال ضد إفلات 1998جویلیة 17في 

رتكبي جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، وقب التطرق للطبیعة م

.القانونیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة سنتطرق موقف الدول من نظام روما الأساسي

:الفرع الأول

.موقف الدول من إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

ردود أفعال ومواقف الدول منها مختلفة نتیجة لخشیة الدائمةیةالجنائیة الدولللمحكمة

العدید من الدول وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل بالنظر إلى خوفهما من 

محاكمتهم على الجرائم المرتكبة في العالم، فإنشاء مثل هذه المحاكمة من شأنها أن تسند 

.د على حد سواء دون تمیز لأنّ العدالة كما یقال عمیاءالمسؤولیة الدولیة للدول والأفرا

:حجج المؤیدین لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة:أولا

تعتبر المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة، التي أنشئت بمقتضى نظام روما الأساسي سنة 

ا فقط، وبالتالي فهي ، مؤسسة دولیة دائمة قائمة على معاهدة ملزمة للدول الأعضاء فیه1998

لیست كیان فوق القانون الوطني وإنّما یكمله، فكانت الدول المؤمنة بوجوب إنشاء المحكمة، 

وإیمانها بأنّ الولایات المتحدة الأمریكیة لن ترضى عما حصلت علیه من تنازلات ولن توقع 

ي الظلم من أجل على المعاهدة لأسباب سیاسیة داخلیة، فعملت الولایات المتحدة الأمریكیة ف

.منع إنشاء المحكمة، فتارة تغري بعض الدول وتارة آخر تهدد

ورة وتكون تمتلك المحكمة الدولیة الجنائیة الدائمة صلاحیة النظر في أكثر الجرائم خط

.وهي جرائم الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب)1(موضوع الاهتمام الدولي،

ة الجنائیة الدولیة الدائمة من شأنها أن تقیم قضائي جنائي دولي عادل، إنّ إنشاء المحكم

.للحد من الجرائم الدولیة

كما أنّ وجود المحكمة یسهل إمكانیة تسلیم مجرمي الحرب من رعایا الدول إلیها لأنّ 

.الدول تتردد في تسلیم هؤلاء المجرمین إلى دولهم لیحاكموهم

یة الدولیة الدائمة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة بوھراوة رفیق، إختصاص المحكمة الجنائ)1(
.30،ص 2009/2010الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ، 
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المحكمة من خشیة تحولها إلى مسرح للصراع السیاسي إنّ ما یدعیه المعرضون لإنشاء 

بین الدول لیس له ما یبرره، لأنّ المحكمة سوف تشكل من قضاة مستقلین لا شأن لهم 

.بالاعتبارات السیاسیة

بالإضافة إلى أنّ تبني الدیمقراطیة في الوقت الحاضر من خلال إنشاء محكمة جنائیة 

كام عن تصرفاتهم، وبالتالي عدم إضفاء الحصانة التي دولیة دائمة یعني إقرار مسؤولیة الح

كانت مقررة لهم من قبل، كما أنّ وجود منظمة الأمم المتحدة على رأس هذه الدول، یفترض 

تمكینها من توقع الجزاءات المنصوص علیها في نظام روما ضد أي دولة تهدد سلم وأمن 

.المجتمع الدولي ومن التذرع بفكرة السیادة

:جج المعارضین لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةح:ثانیا

سبق القول أنّ إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة صاحبها ردود أفعال نتیجة لخشیة بعض 

وهي كل من الولایات المتحدة الدول من إنشاء هذه المحكمة على مصالحهم

:جج التالیةمستندین إلى الحالأمریكیة،إسرائیل،الصین،الهند،لیبیا وقطر

عدم تعریف وتحدید جریمة العدوان على الرغم من أنّ موضوع العدوان من أهم -

.المواضیع الهامة التي لم تعالج لأكثر من نصف قرن من الزمان

افتقار نظام روما الأساسي إلى أهم حقوق ما قبل المحاكمة بالنسبة للمتهم، وعلیه یجب -

الحجة هي محاولة من إسرائیل لحمایة توضیح من الذي یعتبر تحت التحقیق، وهذه

.جنودها وضباطها من إمكانیة محاكمتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

أما الولایات المتحدة الأمریكیة فتحججت بأنّ إعطاء المدعى العام الحق في مباشرة -

التحقیقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص 

كمة، وهذا الإجراء لا حاجة فیه إلى صدور إحالة من قبل دولة عضو أو من قبل المح

مجلس الأمن وبالتالي یكون المدعى العام حر لأنّه لا یخضع لرقابة المجلس وهو الأمر 

الذي أحدث صراعا للولایات المتحدة الأمریكیة لأنّها لا یتسنى أن تمارس حق الفیتو 

.بذلك
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رائیل تحججت هي أیضا في إدراج جریمة العدوان ضمن یضاف إلى ما سبق أنّ إس-

اختصاص المحكمة والتي لها سلطة تحدید وقوع العدوان بعیدا عن هیمنة مجلس الأمن، 

)1(.وطالبت بإدراج جریمة العدوان لتقریر مجلس الأمن

:الفرع الثاني

للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةیةالطبیعة القانون

یحتكم لالمطلقة تأثیرا كبیرا على فكرة تطور القضاء الجنائي الدولي كان لمبدأ السیادة

ثر في المنظومة القضائیة لاعتبار أنّ ذلك قد یؤ ة الدولیة،إلیه الجمیع تحت رایة الشرعی

فالمحكمة الجنائیة الدولیة حسب نظامها الأساسي أنّ لها شخصیة قانونیة دولیة الوطنیة،

دها، ولتحدید طبیعتها القانونیة لابد من الإشارة إلى أنّ هذا لممارسة وظائفها ولتحقیق مقاص

النظام یعد معاهدة دولیة وفقا لاتفاقیة فینا لقانون المعاهدات الدولیة، وعلیه فهي مؤسسة دولیة 

أنشئت بموجب معاهدة لغرض التحقیق ومحاكمة الأشخاص الذین یرتكبون أشد الجرائم خطورة، 

جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وهذه الأخیرة معروفة في القانون وهي الإبادة الجماعیة، وال

)2(.الدولي الجنائي وفي الوقت الراهن

من نظام روما الأساسي على أنّ للمحكمة الجنائیة الدولیة الشخصیة 4/1تنص المادة 

.مهامهاالقانونیة الدولیة، كما لها الأهلیة القانونیة التي تستحقها لممارسة وظائفها وأداء 

معنى ذلك أنّه یمكن للمحكمة القیام بأي إجراء قانوني من تلقاء نفسها عندما یقتضي 

)3(.الوضع الدولي بذلك، دون انتظار ترخیص من أي طرف كان

نونیة الدولیةكل هذه المقتضیات تؤكد أنّ للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة الشخصیة القا

یناقض المادة )4(12غیر أنّ ما جاء في المادة كلّ استقلالیة،القیام بمهامها بللتحرك وصلاحیة

الرابعة إذ أنّ الشخصیة القانونیة الدولیة للمحكمة، والسلطة القانونیة المستقلة لا تتماشى 

هذا لدولة أین ارتكب الفعل الإجرامي،وضرورة خضوع المحكمة لقبول صلاحیتها من طرف ا

فجل القرارات ات وسلطات هذه المحكمة بعد دولي،یمن جهة، ومن جهة أخرى إذ كان لصلاح

وبهذا فإنّ قراراتها لیست ملزمة إذا ما قیید إجراءات القانون الوطني،التي تصدرها المحكمة لا ت

، 2006فیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )1(
.48ص 

خیاطي مختار، دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي )2(
.125،ص 2001یة الحقوق، جامعة تیزي وزو، العام، كل

.89، ص ابقسالمرجع سكاكني بایة،ال)3(
.الدائمةمن نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة12المادة أنظر )4(
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ثبت تعارض نصوص أحكام القرارات الصادرة مع القانون الوطني، ومجمل القول فإنّ الدول لا 

ئي الدولي وإنّما هو امتداد لولایة القضاء الوطني في تتنازل عن اختصاصها لولایة القضاء الجنا

.حال قصوره أو عدم قدرته

أما فیما یخص تحدید علاقة المحكمة مع أجهزة الأمم المتحدة ومدى اعتبارها ضمن 

هذه الأجهزة، فإنّ المحكمة لیست جهازا من أجهزة الأمم المتحدة، إلاّ أنّ دورها یبقى مقترنا بهذه 

عن طریق اتفاق تعتمده جمعیة الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ویبرمه الهیئة الدولیة

.بعد ذلك رئیس المحكمة نیابة عنها

أصبحت للمحكمة الجنائیة الدولیة شخصیة قانونیة وأهلیة تمكنها من ممارسة وظائفها، 

ة الدولیة على أن یبقى الإطار في ذلك مرتبط بهیئة الأمم المتحدة وتمارس المحكمة الجنائی

سلطاتها على الأشخاص الذین یرتكبون أشد الجرائم خطورة موضوع الاهتمام الدولي وهي 

)1(.الجرائم التي من شأنها أن تهدد السلم والأمن العالمیین

حسب القانون الدولي فهناك جملة من المعاییر الممیزة للشخصیة القانونیة لأي منظمة 

:كمة الجنائیة الدولیة الدائمة فیما یليدولیة، وهو نفس الشيء بالنسبة للمح

.اتحاد دائم بین الدول-

.وجود هیكل تنظیمي-

.على المستوى الدوليوجود صلاحیات یمكن ممارستها -

.لها أغراض قانونیة-

مجمل القول أنّ المحكمة الجنائیة الدولیة تستوفي جمیع هذه المعاییر الموجبة للشخصیة 

مة ذات اختصاصات محدودة ضمن نظامها الأساسي ومنشئة القانونیة، فهي هیئة قضائیة دائ

.على معاهدة دولیة ملزمة لكافة الدول الأعضاء

:المطلب الثالث

.خصائص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

هي تعتبر أول محكمة انجازا تاریخیا للإنسانیة، فمة الجنائیة الدولیة الدائمة المحكتعد 

وبعد دخول فراد المرتكبین للجرائم الدولیة،ائي لملاحقة الأذات اختصاص قضدولیة دائمة،

أصبحت حقیقة واقعیة ككیان قائم بحد ذاته، حیز النفاذ،2002ساسي في جویلیة نظامها الأ

الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، دیثة في القانون الدولي الجنائي،الحتمحمد جعفر علي،الاتجاھا)1(
.85، ص 2007بیروت، 
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ء العسكریة أو المؤقتة من خصائص تمیزها عن غیرها من افكما كانت للمحاكم السابقة سو 

.لدائمة خصائص تمیزها هن المحاكم المنشئة من قبلالمحاكم، فإنّ المحكمة الجنائیة الدولیة ا

:الفرع الأول

.بموجب معاهدة دولیةة الجنائیة الدولیة الدائمةالمحكمإنشاء 

المیزة الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة هي أنّ نظامها الأساسي لم ینشأ 

أو )1(،رغ وطوكیوو نورمببموجب اتفاق مجموعة من الدول المنتصرة كما هو الحال لمحكمة 

وإنّما هي )2(،بقرار من مجلس الأمن الدولي كما هو الحال بالنسبة لمحكمة یوغسلافیا ورواندا

أنشئت بموجب معاهدة دولیة، فالنظام الأساسي للمحكمة تسري علیه كل قواعد التي تطبق على 

.المعاهدات الدولیة مثل الإجراءات الخاصة بالتصدیق أو التطبیق

فیما یتعلق بتحدید الطبیعة القانونیة للمحكمة لابد من الإشارة إلا أن المحكمة أما

الجنائیة الدولیة الدائمة هي مؤسسة دولیة دائمة أنشئت بموجب معاهدة دولیة بغرض التحقیق 

ومحاكمة الأشخاص الذین یرتكبون اشد الجرائم خطورة،وتعد هذه المحكمة مؤسسة قائمة على 

.دول الأعضاء فیهامعاهدة ملزمة لل

:الفرع الثاني

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةانعدام التحفظ في

التحفظ في المعاهدات الدولیة الجماعیة من خلال اتفاقیة إبداءأجاز القانون الدولي 

فیینا، فمعناه إعلان التحفظ على بعض بنود المعاهدة بغیت تعدیلها أو حذفها، أو عدم سریانها

إلاّ أنّ ذلك لا یجوز في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، )3(،على هذه الدولة المتحفظة

من النظام الأساسي حیث أنّه یجوز للدولة عندما 124ویستثنى من ذلك ما جاء في المادة 

تصادق على نظام روما الأساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات 

ن هذا النظام علیها، وذلك فیما یتعلق بفئة الجرائم المشار إلیها في المادة الثامنة من بدء سریا

لدى حصول إدعاء بأنّ مواطنین من تلك الدولة قد ارتكبوا جریمة من تلك الجرائم أو أنّ 

)4(.الجریمة قد ارتكبت في إقلیمها حینها یمكن في أي وقت الإعلان الصادر بموجب هذه المادة

.174، ص ابقسالمرجع الالبقیرات عبد القادر، )1(
.55ـ51ص ، صابقسالمرجع السكاكني بایة، )2(
مح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، الطبعة الرابعة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الدولي، أبو الوفا أحمد، الملا)3(

.28، ص 2006
.من نظام روما الأساسي124المادة أنظر)4(
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بمدى جواز التحفظ على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یتعلقوأما فیما

منه على عدم جواز وضع أي تحفظ علیه،وعلى ذالك فهو یشكل 120الدائمة،فقد نصت المادة 

كلا لا یتجزأ،وهو ما یأتي منسجما مع الاتجاه التقلیدي والذي یفضل تكامل المعاهدة ووحدتها 

.على أي اعتبار أخر

:الفرع الثالث

.عدم تبعیة المحكمة لأي جهة

بعد الحرب العالمیة الأولى والثانیة، المحكمة الجنائیة الدولیة عكس المحاكم المنشئة

الدائمة تتمتع باستقلالیة تامة، فقد ركزت الدول على ضرورة استقلالیة المحكمة وحیاد قضاتها 

لمادي، وعلى إثر ذلك ذكرت دولة المكسیك في واعتبرت أنّ هذا لا یتم إلاّ بضمان استقلالها ا

القضائي المزمع ملاحظتها حول إنشاء المحكمة أنّه یجب ضمان الاستقلالیة التامة للجهاز

)1(.ه وحیاد قضائهإنشاؤ 

وتنظم العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة مع هیئة الأمم المتحدة من خلال 

أي أن الوضع یستلزم أن الأمم المتحدة ترى إمكانیة عمل )2(،اتفاقیة تعتمدها الدول الأطراف

هذه الهیئات معها كجزء من نظامها،أما بالنسبة للعلاقة مع مجلس الأمن الدولي فإنها جاءت 

كتطبیق لسلطة مجلس الأمن في الأمور الخاصة بالسلم والأمن الدولیین كما وردة في الفصل 

بیقا لذالك فإن النظام الأساسي أعطي لمجلس الأمن سلطة السابع من میثاق الأمم المتحدة،وتط

.شهر12تحریك الدعوى الجنائیة وكذالك سلطة وقف الإجراءات أمام المحكمة لمدة 

امعة الجزائر، بشور فتیحة، تأثیر المحكمة الجنائیة الدولیة في سیادة الدول، رسالة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، ج)1(
.69، ص 2002

.أنظر نص المادة الثانیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة)2(
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:المبحث الثاني

.تنظیم واختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

وجعل ما یتلاءم مع طبیعتها،تنظیالدائمة لمحكمة الجنائیة الدولیة النظام الأساسي لنظم

والمسائل التي تدخل في لها إطارا قانونیا واضحا، سواء من حیث الأجهزة التي تكونها 

والقواعد القانونیة المطبقة، فالدراسة تستوجب علینا التطرق للتنظیم الهیكلي اختصاصها،

)1(.للمحكمة وكذلك دراسة اختصاصات المحكمة في ظل نظام روما

وتطرقنا في ئمة،لمحكمة الجنائیة الدولیة الداالتنظیم الهیكلي لفي المطلب الأولحیث تناولنا 

لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وأما المطلب الثالث تناولنا اختصاصات االمطلب الثاني إلي 

.القانون الواجب التطبیق وفق مضمون نظام روما الأساسيمن خلاله

:المطلب الأول

.محكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالتنظیم الهیكلي لل

تولى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة تنظیمها الهیكلي، وتنظیم أیضا 

تشكیلة القضاة، الذین یعملون بها، بالإضافة إلى الهیئة التي تقوم بالإشراف على المسائل 

.التنظیمیة المتعلقة بها

:الفرع الأول

.ة المحكمة الجنائیة الدولیةالنظام القانوني لقضا

الجهاز الرئیسي في أیة محكمة، فالمحكمة الجنائیة الدولیة تتكون تشكیلة القضاءیعتبر

.قاضیا18من 

:كیفیة تعیین وعزل قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة:أولا

)09(، یتم انتخاب قضاة المحكمة لمدة تسعة علي أنهنص نظام روما الأساسي

هي تعتبر العملیة الأكثر أهمیة قبل أن تشرع المحكمة في عملها، بحیث یجب أن و )2(،سنوات

وهذه الشروط منصوص ،شروط لتولي منصب قاضي بالمحكمةتتوفر لدى المترشح مجموعة 

من نظام روما الأساسي، من خبرة مهنیة واسعة في مجال قانوني ذي 36/3علیها في المادة 

ضاري خلیل محمود، العلاقة بین اختصاص القضاء الجنائي الدولي والاختصاص القضاء الوطني، مجلة الحقوق للأبحاث )1(
.136، ص 2005حقوق، جامعة البحرین، المجلد الثاني، العدد الثاني، جویلیة والأحكام القضائیة والقوانین، تصدر عن كلیة ال

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة36/9المادة أنظر)2(
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وبعدها یتم انتخاب القضاة من طرف جمعیة الدول )1(،صلة بالعمل القضائي للمحكمة

سنوات، 3الأعضاء الحاضرین، حیث یختار بالقرعة ثلاثة قضاة من المنتخبین للعمل مدة 

وهذا ما سنوات، ویعمل الباقون لمدة تسعة سنوات، تار أیضا ثلاثة قضاة للعمل لمدة ستةویخ

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من36نصت علیه الفقرة السابعة والثامنة من المادة 

.الدائمة

لا یجوز أن یكون هناك قاضیین من دولة واحدة، وعلیه تتم عملیة انتخاب القضاة الذین 

مهامهم أمانة وصدق، وفي حالة إخلال أحد القضاة بمبادئ عملهم یتعرضون یؤدوایجب أن 

من النظام الأساسي للمحكمة 46دة لعقوبات تأدیبیة أو حتى عقوبة العزل، فقد نصت الما

الجنائیة الدولیة الدائمة على عقوبة العزل الذي تتخذه جمعیة الدول الأطراف بناءا على توصیة 

)2(:قضاة المحكمة، ویتم عزل القاضي للأسباب التالیة2/3

.الكشف عن وقائع أو معلومات مهمة للغیر، أو حتى إخفائها-1

.وىالتأخر دون سبب في تحریك الدع-2

التقصیر الصارخ في أداء الواجب-3

)3(.وإذا ثبت ذلك یتم تقدیم شكوى ضده إلى رئاسة المحكمة للفصل فیها

:تمتع قضاة المحكمة بالاستقلالیة:ثانیا

یتمتع قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بالاستقلالیة عند أداء مهامهم حسب ما 

بحیث یجب أن یكونوا محایدین في إصدار من نظامها الأساسي، 40نصت علیه المادة 

قراراتهم القضائیة، وكما أنّ النظام الأساسي للمحكمة منع القضاة من ممارسة أي نشاط قد 

أو یمكن أن یؤثر على الثقة بهم، كما یمنع على القاضي مزاولة یتعارض مع وظیفته القضائیة 

)4(.أي نشاط ذات طابع مهني

حیاد عند أداء وظیفته، فلا یجوز أن یشارك في أیة كما یجب أن یتمتع القاضي بال

قضیة یمكن أن یكون حیاده موضوع الشك، كمتابعة أو محاكمة شخص ینتمي إلى جنسیة أي 

.قاضي في المحكمة، أو علاقة شخصیة به

.107، ص 2005إتراك للطباعة والنشر، القاھرة، ن الجنائي الدولي في عالم متغیر،دون طبعة،القانوالشكري علي یوسف،)1(
.181، ص 2008سماحة نصر الدین، المحكمة الجنائیة الدولیة، الجزء الثاني، دار ھومة للنشر، الجزائر، بو)2(
.68، ص 2007الجزائر، عین ملیلة،صقر نبیل، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الھدى للنشر،)3(
.160، ص ابقسالمرجع البوسماحة نصر الدین، )4(
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جملة هذه الأسباب تهدف إلى حمایة الشخص محل التحقیق أو المحاكمة من الحالات 

یة والموضوعیة والنزاهة في القاضي أو المدعي العام أو أحد أعوانه، التي لا تتوفر فیها الجد

وهذا یشكل إهدارا جسیما لحقه في الدفاع عن نفسه أصالة أو وكالة عن طریق ممثله 

)1(.القانوني

:الفرع الثاني

.لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالتنظیمي لهیكلال

جنائیة الدولیة بكونها منظمة عادلة بحیث إنّ الهیكل التنظیمي هو تمییز للمحكمة ال

تعمل هذه الأجهزة في إطار منظم لا تخضع لأي تعلیمات تصدر عن حكومات الدول 

الأطراف، ومن ثم تعد هیئة قضائیة متكاملة وضمانا لحسن سیر المحكمة وتحقیقا لفعالیتها 

لوظائف الضروریة كهیئة قضائیة مستقلة ودائمة، حددت أجهزتها على أساس مراعاة مختلف ا

:من نظامها الأساسي من34وتتشكل المحكمة حسب المادة 

:هیئة الرئاسة وقلم المحكمة:أولا

:هیئة الرئاسة-1

تتكون هیئة الرئاسة من رئیس ونائبین، یتم اختیارهم عن طریق تعیینهم من طرف قضاة 

ائب الأول یتولى منصب من نظام روما الأساسي، فالن38/1المحكمة لمدة ثلاث سنوات المادة 

.الرئیس في حالة غیابه أما النائب الثاني فیتولى المهام في حالة غیاب الرئیس والنائب الأول

مهام هیئة الرئاسة هو إدارة المحكمة باستثناء مكتب المدعى العام والتنسیق مع المدعى 

.العام بشأن جمیع المسائل

:قلم المحكمة-2

نب غیر القضائیة من إدارة المحكمة، وتزویدها بالخدمات هو الجهاز الأعلى عن الجوا

من نظام 43/6بما في ذلك إنشاء وحدة المجني علیهم والشهود حسب ما نصت علیه المادة 

الذي ینتخب من طرف قضاة المحكمة لمدة "المسجل"روما الأساسي، ویرأس قلم المحكمة 

.خمس سنوات، ویمكن إعادة انتخابه مرة واحدة فقط

، المحكمة الجنائیة الدولیة، النظریة العامة للجریمة الدولیة، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، منتصر سعید حمودة)1(
.166، ص 2006مصر،الإسكندریة،
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:مكتب المدعى العام وشعب المحكمة:ثانیا

:مكتب المدعى العام-1

یتكون مكتب المدعى العام من المدعى العام رئیسا وعدد من النواب والموظفین المؤهلین 

للعمل في هیئة الإدعاء یتم تعیینهم من طرف المدعى العام، والمدعى العام ینتخب من طرف 

من النظام الأساسي، وهو نفس 42/4ما جاء في المادة الجمعیة العامة للدول الأطراف هذا 

الشيء بالنسبة للنواب ولكن حسب القائمة التي یختارها النائب العام، وتجدر الإشارة إلى أنّ 

مكتب المدعى العام مستقل ومنفصل عن باقي أجهزة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، ومن 

أو تلقي معلومات عن جرائم تدخل في اختصاص المهام الموكلة إلیه هي تلقي الإحالات،

.المحكمة

:شعب المحكمة-2

من نظام روما الأساسي فإنّ المحكمة تنظم نفسها في أقرب وقت 39تبعا لنص المادة 

:ب وهي كالتالي/34ممكن بعد انتخاب القضاة في شعب المحكمة والمحددة في نص المادة 

الخبرة في مجال القانون ئیس وأربعة قضاة من ذوي تتكون من ر )1(:الشعبة الاستئنافیة-أ

.الجنائي 

من 39/1قضاة المادة 6من عدد لا یقل عن تتألف الشعبة التمهیدیة :الشعبة التمهیدیة-ب

قضاة، وتسنت مهمة إدارة الشعبة 6نظام روما الأساسي، ویجوز أن یتم تعیین أكثر من 

القضاة شرط الكفاءة وخبرات في القانون الجنائي التمهیدیة لثلاث قضاة، فیجب أن یتوفر في 

.والإجراءات الجنائیة والقانون الدولي

قضاة لمدة ثلاثة سنوات أو لحین انتهاء 6یتم انتخاب أكثر من )2(:الشعبة الابتدائیة-ج

القضیة التي ینظر فیها، إلاّ أنّه یجوز لقضاة الشعبة الابتدائیة إلحاقهم بالشعبة التمهیدیة من 

.أجل الحسن السیر الحسن للمحكمة

.68، ص 2013بین قانون القوة وقوة القانون،المرجع السابقةالمحكمة الجنائیة الدولیولد یوسف مولود،)1(
.92ص ، ابقسالمرجع السكاكني بایة، )2(
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:المطلب الثاني

.اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

إن كان لغرض من إضفاء الصبغة الدولیة على المحكمة الجنائیة الدولیة هو تمكینها 

من وضع حد لمختلف الانتهاكات الجنائیة الدولیة هو تمكینها في مختلف أرجاء العام، من 

حروب والجرائم الإنسانیة وعملیات الإبادة الجماعیة، وكلها تعتبر جرائم ترتب المسؤولیة جرائم ال

)1(.الجنائیة ولتتمكن المحكمة من القیام بكل هذا یستوجب منحها اختصاصات لأداء مهامها

:الفرع الأول

.الدائمةالاختصاص الزماني والمكاني للمحكمة الجنائیة الدولیة

من نظام روما الأساسي فإنّه لیس للمحكمة اختصاص إلاّ فیما 11/1وفقا لنص المادة 

فالمحكمة لا تختص إلاّ بالجرائم )2(،یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ النظام الأساسي

التي ترتكب بعد بدء هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، وذلك بغرض تشجیع الدول الانضمام إلى 

من نظام روما الأساسي حول عدم رجعیة الأثر 24ة، وقد أكدت المادة النظام الأساسي للمحكم

على الأشخاص، بحیث لا یمكن مساءلة الشخص جنائیا بموجب هذه المادة عن سلوك سابق 

)3(.لبدء نفاذ النظام الأساسي

فاختصاص المحكمة هو اختصاص مستقبلي على كل الدول التي تصادق على النظام 

أنّ المحكمة لا تستطیع ممارسة اختصاصها إلاّ فیما یتعلق بالجرائم التي الأساسي للمحكمة أي 

غیر أنّ تحدید الاختصاص الزمني على لمحكمة، ترتكب بعد تاریخ انضمام هذه الدول إلى ا

راغبة في المحكمة الجنائیة الدولیة، وقبلت به الدول هذا النحو هو خیار وضعته الدول غیر ال

الجرائم المرتكبة ومتابعة إلیه لعدم قدرتها على تحقیق العدالة لضحایا رغم الانتقادات الموجهة

)4(.قبل نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

.54، ص ابقسالمرجع الالمحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون ،ولد یوسف مولود،)1(
.117، ص ابقسالمرجع النحال صراح، )2(
.379، ص 2005مصر،شلالة محمد فھد، القانون الدولي الإنساني، دون طبعة، منشأة المعارف للنشر، الإسكندریة،)3(
نحو العدالة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، أحمد، المحكمة الجنائیة الدولیة،قیدا نجیب)4(

.137، ص 2006لبنان،بیروت،
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:الفرع الثاني

.الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

واع من الجرائم من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة، هناك أربعة أن5/1حسب المادة 

وهي جرائم محدودة في نص والتي تشمل الاختصاص النوعي للمحكمة الدولیة للنظر فیها

:هي05المادة 

:جریمة الإبادة:أولا

من 06فقد عرفتها المادة ،تعتبر جریمة الإبادة جریمة دولیة بمقتضى القانون الدولي

دة الثانیة من اتفاقیة منع جریمة إبادة نظام روما الأساسي وهو نفس التعریف الذي ورد في الما

، بأنّه ارتكاب أفعال معینة من أجل الإبادة الجزئیة أو الكلیة 1948الجنس البشري لسنة 

وقد ظلت هذه الجریمة في نظر غالبیة فقهاء القانون )1(،لجماعة ما بسبب العرق أو الدین

)2(.الدولي إحدى أهم صور الجرائم ضد الإنسانیة

:جریمة الإبادة الجماعیةخصائص -1

غیر جریمةجریمة دولیة،:)3(تتمیز جریمة الإبادة الجماعیة بوجه عام بالخصائص التالیة

بالصفة تختلف عن الجرائم ضد الإنسانیة،وتتمیز أیضاةجریمة الإبادة الجماعیسیاسیة،كما أن 

.الجماعیة للضحایا

:أركان جریمة الإبادة الجماعیة-2

الجماعیة كما سبق القول هي عبارة عن سلوك غیر مشروع یصدر عن جریمة الإبادة 

فرد باسم الدولة أو رضاها أو تشجیعا منها، ویستهدف المساس بمصلحة جماعة بشریة، وهذه 

:الجریمة تقوم على أركان وهي

:الركن المادي-أ

عتداء، یتمثل في النشاط أو السلوك الخارجي الإجرامي من شأنه إبادة الجماعة محل الا

وهو ما نص علیه النظام الأساسي للمحكمة، والذي نص على الأفعال التي تشكل السلوك 

من نظام روما الأساسي وهي 06لجماعیة وهي واردة في نص المادة الإجرامي لجریمة الإبادة ا

:كالآتي

سمعان بطرس فرج الله، الجرائم ضد الإنسانیة، إبادة الجنس، جرائم الحرب وتطور مفاھیمھا، الطبعة الأولى، دار )1(
.224، ص 2000مصر،ر، والقاھرة،المستقبل العربي للنش

.24، ص ابقسالمرجع البوسماحة نصر الدین، )2(
.140-113ص ، ص ابقسالمرجع الخیاطي مختار، )3(
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.قتل أفراد الجماعة-

.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بأفراد الجماعة-

.وال معیشة یقصد بها إهلاكهاإخضاع الجماعة عمد لأح-

.فرض تدابیر تستهدف الإنجاب داخل الجماعة-

.نقل الأطفال من جماعة إلى أخرى بالقوة-

:الركن المعنوي-ب

یتخذ الركن المعنوي لجریمة الإبادة الجماعیة صور القصد الجنائي الذي یتكون من 

ى الجاني وهو قصد عنصرین هما العلم والإرادة، مع ضرورة توفر قصد جنائي خاص لد

من نظام روما الأساسي أنّ الشخص لا یسأل جنائیا عن 30بحیث نصت المادة )1(،الإبادة

ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة، ولا یكون عرضة للعقاب على هذه الجریمة إلاّ 

)2(.إذا تحققت الأركان المادیة مع توفر القصد والعلم

:الركن الدولي-ج

ة بوجه عام الصفة الدولیة إذا وقعت بناءا على خطة معدة من جانب تكتسي الجریم

دولة ما ضد دولة أخرى، أو بتشجیع جماعة من الناس أو كانت تمس مصالح أساسیة للمجتمع 

.الدولي أو كان الجناة من جنسیات مختلفة

من نظام روما الأساسي لم تتضمن تعریفا للجماعات06تجدر الإشارة إلى أنّ المادة 

المحمیة، وإنّما اكتفى بحصرها في الجماعات القومیة أو العرقیة أو الدینیة، واستبعدت 

)3(.الجماعات السیاسیة والجماعات اللغویة والاقتصادیة

:الجرائم ضد الإنسانیة:ثانیا

تحمل كلمة الإنسانیة من التفاسیر والمعاني، فاختلاف الثقافات والحضارات في العالم 

إیجاد تعریف شامل للإنسانیة، كون أنّ الأفعال اللاإنسانیة تختلف من بلد یجعل من الصعب 

لآخر، لذلك فالجرائم ضد الإنسانیة تقتصر على الأفعال الأساسیة التي تمس بالإنسان والحیاة 

رغ قد وضحت بأنّ و فاتفاقیة لندن التي أنشأت المحكمة العسكریة الدولیة في نورمب)4(،والكرامة

.121، ص ابقسالمرجع الالمحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون،ولد یوسف مولود،)1(
.138، ص قباسالمرجع الخیاطي مختار، )2(
.28، ص ابقسالمرجع البو سماحة نصر الدین، )3(
البقیرات عبد القادر، مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانین الوطنیة، دون طبعة، دیوان )4(

.21، ص 2011المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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الاعتداء ضد الإنسانیة هي تجاوز نطاق جرائم الحرب لملاحقة مرتكبي أفعالالمقصود بجرائم

في حین عرضها بعض الفقهاء بأنّها جرائم دولیة من جرائم القانون العام بالغة الجسامة،

بمقتضاها تعتبر دولة ما مجرمة إذا أضرت بحیاة شخص أو مجموعة من الأشخاص الأبریاء 

منها أنّه متى 7/1، أما نظام روما الأساسي فقد نصت المادة أو بحریتهم أو لأسباب سیاسیة

ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد السكان المدنیین وهو ما یشكل جریمة ضد الإنسانیة 

)1(:ویدخل في نطاقها الأفعال التالیة

.القتل العمدي-

.الإبادة-

.الاسترقاق-

.إبعاد السكان أو نقلهم بالقوة-

.لشدید أو المساس بالجریمة البدنیةالسجن أو الحرمان ا-

.التعذیب-

.الجرائم الجنسیة-

.جریمة الفصل العنصري-

.الاختفاء القسري للأشخاص-

:جرائم الحرب:ثالثا

عام "لاهاي"على الرغم من وضوح جرائم الحرب والتي تمّ تعریفها من قبل في اتفاقیة 

كبیر حول تعریف هذه الجرائم ، إلاّ أنّه قاد جدل 1949وكذلك اتفاقیة جنیف سنة 1907

وتحدید الأفعال التي تدخل في تكوینها، كما أنّ الحرب التي كانت مشروعة في الماضي 

أصبحت في العصر الحدیث جریمة دولیة یعاقب مرتكبها لاسیما الحرب العدوانیة، وتعرف 

.جرائم الحرب بأنّها انتهاكا للقوانین والأعراف الأساسیة للحروب

:الثامنة من نظام روما الأساسي جرائم الحرب فیما یلي8حددت المادة

:1949أوت 12الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف المؤرخة في-1

بمعنى أي فعل من الأفعال التي ترتكب ضد الأشخاص أو الممتلكات الذین تحمیهم أحكام 

:اتفاقیات جنیف وهي الأفعال هي

الجنائیة الدولیة، بین النجاحات والاحباطات، مذكرة لنیل شھادة بن عودیة نصیرة، الجھود الدولیة لتكریس المسؤولیة )1(
.68، ص 2011الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 



نظام جنائي دولي دائم من خلال إنشاء محكمة جنائية دولية دائمةلالتأسيس_____:الفصل الثاني

77

.القتل العمدي-

.اللاإنسانیة بما في ذلك إجراء تجارب بیولوجیةالتعذیب أو المعاملة -

.تعمد إحداث معاناة شدیدة أو إلحاق أذى خطیر بالجسم-

.إلحاق تدمیر واسع النطاق بالممتلكات والاستیلاء علیها-

.إرغام الأسرى المشمولین بالحمایة على الخدمة في صفوف قوات دولة معادیة-

.أخذ الرهائن-

:تتمثل في:وانین والأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحةالانتهاكات الخطیرة للقـــ2

.تعمد توجیه هجمات ضد مواقع مدنیة-

.تعمد هجمات ضد موظفین مستخدمین-

.تعمد هجوم مع العلم بأنّه سیسفر عن خسائر في الأرواح-

.مهاجمة أو قصف المدن أو القوى المعزولة-

.ن مساكنهم إلى أماكن أخرىقیام دولة الاحتلال بنقل سكان مدنیین م-

.مهاجمة وتدمیر المباني المعدة للأغراض دینیة أو التعلیمیة-

.استخدام الغازات الخانقة أو السامة-

:1949الانتهاكات الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة -3

ي تشكل جرائم حرب نصت المادة الثامنة من نظام روما الأساسي على الأفعال الت

وهي أیضا من الأفعال المرتكبة ضد )1(،ارتكبت في إطار المنازعات المسلحة غیر الدولیة

أشخاص غیر مشتركین في النزاع المسلح أو حتى المصابین أو المستسلمین، وهي الأفعال 

:وهي1949التي تضمنتها المادة الثالثة من اتفاقیات جنیف لعام 

.ة الأشخاص خاصة التشویه والقتلاستعمال العنف ضد حیا-

.أخذ الرهائن-

)2(.إصدار وتنفیذ عقوبة الإعدام-

أو أعمال من أعمال شغبةخلیأنّ ھذا النوع من المنازعات لا یشمل الثورات والاضطرابات الدایجب التنویھ ھنا إلى)1(
109العنف،أنظر منتصر سعید حمودة،المرجع السابق،ص 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة8المادة أنظر)2(
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:جریمة العدوان:رابعا

جریمة العدوان في نظام روما الأساسي، فمسألة إدراج جریمة لم یتم تحدید تعریف 

العدوان في نطاق الاختصاص النوعي للمحكمة من المسائل الأكثر تعقیدان نظرا لارتباط 

وم هذه الجریمة بسلطات مجلس الأمن الدولي، إنّ الجهود المبذولة في مؤتمر روما لتعریف مفه

جریمة العدوان خاصة في ظل معارضة الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل لتحدید تعریف 

لجریمة، إلاّ أنّ ذلك بقي مجرد حبر على ورق، فالتعریفات السابقة لا تنطبق تماما مع النظام 

)1(.ي للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساس

تمّ تقدیم مجموعة من المقترحات إلى جمعیة الدول الأطراف، بقصد التوصل إلى نص 

مقبول بشأن جریمة العدوان حیز التنفیذ بالنسبة للدول الأطراف وفقا للأحكام ذات الصلة من 

جریمة 5/2دة وعلى إثر ذلك تضمن نظام روما الأساسي من خلال نص الما)2(،هذا النظام

سة اختصاص المحكمة العدوان، إلاّ أنّه لم یضع تعریفا لها ولم یحدد الشروط اللازمة لممار 

ذكرت أنّ شمول هذه الجریمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 05فیها، لكن المادة 

میثاق عندما تتفق الدول الأطراف على تحدید معناها وشروطها التي یجب أن تكون متوافقة مع

فالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة تمارس اختصاصها بشأن جریمة العدوان )3(،الأمم المتحدة

ولة تكون طرفا في النظام الأساسي، بناءا على إحالة من مجلس الأمن الدولي، أو من طرف د

لیة فمرت فقد كانت جریمة العدوان أحد الأسباب الرئیسیة في تأخیر إنشاء المحكمة الجنائیة الدو 

بمراحل عدیدة إلى أن تم إقرارها كجریمة حرب في إطار النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ تحت 

تمّ تكلیف لجنة القانون الدولي بدراسة المشاكل التي تعیق وضع )4(،"الجرائم ضد السلام"اسم 

من تعریف محدد للعدوان، فبقیت الأعمال جاریة في إطار منظمة الأمم المتحدة طیلة عقد

وهو استخدام القوة المسلحة من "إلاّ أن توصلت اللجنة إلى وضع تعریف العدوان )5(،الزمن

...".جانب إحدى الدول ضد سیادة أو سلامة أراضي دولة أخرى أو استقلالها السیاسي

بیروت،الطاھر مختار علي سعد، القانون الدولي الجنائي، الجزاءات الدولیة، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجدید للنشر،)1(
.222، ص 2000لبنان، 

بوغرارة رمضان، القیود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، )2(
.110، ص 2006فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.325، ص ابقسالمرجع الالقھواجي علي عبد القادر، )3(
.140، ص ابقسالمرجع الالمحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون،یوسف مولود، ولد)4(
.33، ص ابقسالمرجع العن فعالیة القضاء الجنائي الدولي،ولد یوسف مولود،)5(
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اعتبر فقهاء القانون الدولي أنّ هذا التعریف یعتبر تقدما معتبرا یسهل مناقشة مسألة 

ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة العدوان مستقبلا، غیر أنّ إدراج هذا التعریف 

بطلب من الدول العربیة ودول حركة عدم الانحیاز وبعض دول الأوروبیة، قابله رفض الولایات 

دة الأمریكیة، وهو نفس الشيء بالنسبة لإسرائیل، ولقد تبنت الولایات المتحدة الأمریكیة المتح

معارضتها بسبب رغبتها في الاحتفاظ بسلطة مجلس الأمن المطلقة في تحدید وقوع العدوان 

)2(.لكون أنّ المجلس الأمن تتحكم في قراراته)1(،وملاحقة المعتدین

:الفرع الثالث

.ي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالاختصاص الشخص

یقتصر الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة على الأشخاص 

من 25الطبیعیین دون أن یمتد إلى الأشخاص المعنویة كالدول والمنظمات، فقد نصت المادة 

الذین نظام روما الأساسي على ذلك، بحیث أنّ المحكمة تختص على الأشخاص الطبیعیین 

ئم التي تدخل في اختصاص یرتكبون، أو یساهمون بأي طریقة في ارتكاب إحدى الجرا

ولم یمتد اختصاصها إلى الأشخاص بدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة،أي أنّها أخذت بمالمحكمة،

مع بالاشتراكبصفته الفردیة أوجنائیا سواء ارتكب الجریمة فیكون الفرد مسؤولامعنویة،ال

حیث تما التأكید على أن الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة )3(،غیره

یقتصر فقط على محاكمة الأشخاص الطبیعیین فقط الذین یتحملون المسؤولیة بصفتهم الفردیة 

المحكمة،وبالتالي استبعد النظام الأساسي بسبب ارتكابهم جرائم دولیة تدخل ضمن اختصاص 

.ولیة الدائمة الدول والمنظمات الدولیةللمحكمة الجنائیة الد

مما سبق نقول أن الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة یقتصر على 

)4(.الأشخاص المعنویة إلى أن ذالك یبقى مقید

ت الحلبي القانونیة، إبراھیم جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنھا، الطبعة الأولى، منشوراالدراجي)1(
.867، ص 2005لبنان،بیروت،

دور منظمة الأمم المتحدة في إنشاء وتطویر القضاء الدولي الجنائي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في لونیسي علي،)2(
.74، ص 2004القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.144، ص ابقسالمرجع الیاطي مختارخ)3(
26سنة وقت إرتكاب الجریمة،أنظر  نص المادة 18لا یمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصھا مع شخص یقل عمره عن )4(

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 
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:المطلب الثالث

القانون الواجب التطبیق وفق لمضمون النظام الأساسي

.للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

لكي یبدأ المدعى العام إجراءات التحقیق یجب أن یحاط علما بالجریمة إما عن طریق 

شكوى مقدمة من دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة أو بطلب من یحیله مجلس الأمن 

وهذا ما ،بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، أو بعلمه الشخصي بوقوع الجریمة

من نظام روما الأساسي على التوالي، فإذا رأى المدعى العام 15و13،14نصت علیه المواد 

فله بذلك سلطة جمع الأدلة أن تقییم المعلومات المتاحة له،لزوم الشروع في التحقیق بعد

علیهم واستجواب المتهمین، وبطبیعة الحال یطلب قبل المجنيوفحصها وطلب سماع الشهود و

من النظام 57عبة التمهیدیة للبدء في التحقیق بموجب المادة ذلك المدعى العام الإذن من الش

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، والغرض من هذا هو خلق نظام توازن في أجهزة 

من نظام المحكمة منحت سلطة غیر عادیة لمجلس الأمن وهي 16المحكمة، غیر أنّ المادة 

والمحاكمة بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم سلطة طلب تعلیق دور المحكمة في التحقیق

)1(.المتحدة

تعقد المحاكمات في مقر المحكمة بلاهاي ما لم یتقرر غیر ذلك بحضور المتهم، إلاّ أنّ 

من النظام 21النظام الأساسي لم یحدد المحاكمة الغیابیة، وبعدها یتقرر حسب نص المادة 

.الأساسي القانون الواجب التطبیق

:الأولالفرع

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

فقرة أ من نظام روما الأساسي، المحكمة تطبق في المقام الأول 21بموجب المادة 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة من حیث أركان الجریمة والقواعد الإجرائیة 

المحكمة إذا كانت بصدد دراسة جریمة الإبادة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة، فیتعیّن على 

السادسة ، والتي نصت على 06الجماعیة أن تستعین بأركان هذه الجریمة الموجودة في المادة 

.الركن المادي والمعنوي للجریمة

.344، ص ابقسالمرجع الالقھواجي علي عبد القادر، )1(



نظام جنائي دولي دائم من خلال إنشاء محكمة جنائية دولية دائمةلالتأسيس_____:الفصل الثاني

81

:الفرع الثاني

.المعاهدات الدولیة ومبادئ القانون الدولي

ت الدولیة الواجبة التطبیق ومبادئ في الفقرة ب على أنّ المعاهدا21نصت المادة 

القانون الدولي بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة، وهذه الجرائم 

من نظام روما الأساسي والتي تتمثل في جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم 05حددتها المادة 

.ضد الإنسانیة، جرائم الحرب وجریمة العدوان

:ع الثالثالفر 

.المبادئ العامة للقانون المستمدة من القوانین الوطنیة

في حالة عدم وجود نص في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وكذلك عدم 

وجود نص في المعاهدات الدولیة ومبادئ القانون الدولي فالمحكمة الجنائیة الدولیة في هذه 

فقرة ج 21لي المستمدة من القوانین الوطنیة للدول فالمادة الحالة اللجوء إلى مبادئ القانون الدو 

نصت على ذلك، بشرط ألا تتعارض هذه المبادئ مع النظام الأساسي للمحكمة ولا مع القانون 

فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانین الوطنیة للدول )1(،الدولي العام

ها على الجریمة،شرط عدم معارضة هذه المبادئ للنظام التي من عادتها أن تمارس ولایت

.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،ولا مع القانون الدولي

153المرجع السابق، ص خیاطي مختار، )1(
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:المبحث الثالث

للمحكمةآلیة تحریك الدعوى والممارسة العملیة 

.الجنائیة الدولیة الدائمة

ة أصحاب الحق في تحریك الدعوى حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائم

إما بناءا على ،أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، بحیث المدعى العام یباشر التحقیقات الأولیة

إحالة دولة طرف، أو إحالة من مجلس الأمن أو من تلقاء نفسه، فمنذ دخول النظام الأساسي 

فور، ن مجلس الأمن كقضیة دار حیّز التنفیذ تمّ إحالة عدة قضایا سواء من دول الأطراف أو م

.المدعى العام بإحالة قضیة كینیا وكوت دیفواركما قام

وبعد ذلك في المطلب الأول،بدراسة كیفیة تحریك الدعوىهقمنا فیفي هذا المبحث

المطلب الثالث أما خصصنا المطلب الثاني للممارسة العملیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،

أهم العوائق التي تحول دون تحقیق الهدف المنتظر من إنشاء المحكمة فخصصناه لدراسة

.الجنائیة الدولیة الدائمة

:المطلب الأول

.آلیة تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

من نظام روما الأساسي صفة التقاضي أمام المحكمة الجنائیة 13حصرت المادة 

والملاحظ في )1(،، مجلس الأمن والمدعى العامهات وهي الدولةمة في ثلاث جالدولیة الدائ

.أنّها استبعدت المنظمات الدولیة والأفراد وكذلك المنظمات غیر الحكومیة13المادة 

:الأولالفرع 

.ة من قبل دولة طرف في نظام روما الأساسيالإحال

اختصاص یحق للدول الطرف أن تحیل قضیة والتي تكون جریمة دولیة تدخل في 

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة إلى المدعى العام وأن تطلب منه التحقیق فیها بهدف التوصل 

أشخاص بارتكاب الجریمة، لقد توجیه الاتهام إلى شخص معین أوإلى ما إذا كان یتعیّن 

من نظام روما الأساسي الدول الأطراف التي یمكنها أن تحیل أي قضیة إلى 12حددت المادة 

.المحكمة

.151، ابقسالمرجع الالبسیوني محمد شریف، )1(
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:الفرع الثاني

.الإحالة من قبل مجلس الأمن الدولي

یستمد مجلس الأمن الدولي أساس اختصاصه في إحالة قضیة ما إلى المحكمة الجنائیة 

الدولیة من نصوص میثاق الأمم المتحدة كأحد أجهزتها المختصة بحفظ السلم والأمن الدولیین، 

یة الدولیة الدائمة والأمر لا یتوقف في هذا ذلك من نصوص نظام المحكمة الجنائویستمد 

الإطار وإنّما یتعدى إلى حق مجلس الأمن الدولي في طلب تأجیل أو إیقاف التحقیق أو حتى 

)1(.المحاكمة

یمكن لمجلس الأمن أن یطلب من المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة فتح تحقیق في حالة 

وهذه الجرائم )2(،من نظام روما الأساسي05دة إعلامه عن حدوث جرائم دولیة طبقا لنص الما

التي 39تهدد الأمن والسلم الدولیین بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة المادة 

تخول لمجلس الأمن الدولي سلطة تحدید وجود أي تهدید للسلم والأمن الدولي، أو وقوع عمل 

)3(.عدواني

:الفرع الثالث

.ى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالإحالة من طرف المدع

الأساسي على أنّه یمكن للمدعى العام من تلقاء نفسه من نظام روما15نصت المادة 

مباشرة التحقیق دون انتظار إحالة من الدول الأطراف أو مجلس الأمن الدولي، فالمدعى العام 

علقة بجرائم تدخل في اختصاص یباشر التحقیقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المت

المحكمة والتي یحللها بجدیة كسماع الشهود أو طلب معلومات إضافیة من الدول أو أجهزة 

.الأمم المتحدة

جلة القانون العام وعلم السیاسة،كلیة الحقوق والعلوم من المحكمة الجنائیة ومجلس الأمن،العلاقة بیبن عامر تونسي،)1(
.115، ص 2006السیاسیة،جامعة الجزائر،العدد الرابع،

الراھنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل ھیمنة مجلس الأمن الدولي، أطروحة لنیل شھادة دحماني عبد السلام، التحدیات)2(
.231، ص 2012دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.156، ص ابقسالمرجع الفي محاربة الإفلات من العقاب،ولد یوسف مولود، عن فعالیة القضاء الدولي)3(
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:المطلب الثاني

.الممارسة العملیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

01نفیذ بتاریخ منذ دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة حیز الت

إحالتین من تلقت ثمانیة إحالات، أربعة قضایا أحیلت من الدول الأطراف، و2002جویلیة 

.طرف مجلس الأمن الدولي، وإحالتین من طرف المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

:الفرع الأول

.ا الأساسيالقضایا المحالة إلى المحكمة من قبل الدول الأطراف في نظام روم

تملك المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة اختصاصا قضائیا لملاحقة الأشخاص المرتكبین 

للجرائم الحرب فتتولى بذلك المحكمة التحقیق والمحاكمة، غیر أنّ صلاحیة المحكمة 

وتمارس )1(،2002جویلیة 1واختصاصها القضائي یقتصر على الجرائم التي تمّ ارتكابها بعد 

اختصاصها بجرائم الحرب في ثلاث حالات تتمثل الحالة الأولى في إحالة دولة طرف المحكمة

في النظام الأساسي ومن أهم القضایا المحالة من الدول الأطراف بسبب نشوب النزاعات 

.المسلحة في بعض الدول

.القضیة المحالة من جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة:أولا

جنائیة الدولیة التحقیق الأول في القضیة المتعلقة باشر المدعى العام للمحكمة ال

بإحالة أوغندا إلى المدعى العام 2004جوان 23بتاریخ )2(،بجمهوریة كونغو الدیمقراطیة

بفتح التحقیق فكلف فریق عمل للتنقل إلى )3(،الوضع السائد في الكونغو، فقام المدعى العام

سماع الشهود لاستكمال ملف القضیة، وبعد من بدأ الكونغو للتحقیق وجمع الأدلة والمعلومات، و 

من القادة المسئولینالتحقیق توصل الفریق إلى جمع الأدلة الكافیة لإدانة خمسة كبار أهم 

المسلحة تالمیلشیاوهو زعیم أحد "توماس لوبانغا"العسكریین للجیش الشعبي الكونغولي وهم 

وهو قائد جبهة المقاومة "جیرمان كتانغا"م حرب، والكونغو الدیمقراطیة والمتهم بارتكاب جرائفي

وهو زعیم جیهة "مایكو نجود جوكو"الوطنیة في إیتوري والمتهم بارتكاب جرائم حرب، و

.المقاومة الوطنیة في إیتوري

بن سعدي فریزة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شھادة )1(
.89، ص 2012الماجستیر تخصص القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لحكومة الأوغندیة المتعلقة بالجرائم المرتكبة من طرف جنود الجیش إحالة من ا2003استلم المدعى العام في دیسمبر )2(
،ولد یوسف مولود،المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون،المرجع "كنغولي من أجل الدیمقراطیة قوماالتجمع ال"

.205ــ 203السابق،ص ص 
.206صنفسھ ،،المرجعئیة الدولیة الدائمة،ولد یوسف مولود،جناھو لویس مرینو أوكامبو المدعى العام للمحكمة ال)3(



نظام جنائي دولي دائم من خلال إنشاء محكمة جنائية دولية دائمةلالتأسيس_____:الفصل الثاني

85

نستنتج من خلال هذه الممارسة العملیة أنّ المحكمة إلى حد بعید في توقیع المسؤولیة 

المسؤولین من القادة العسكریین دون الاعتداء بالحصانات والصفات الجنائیة الفردیة على أهم

الرسمیة التي یتمتعون بها، وقد لاقت تعاونا من جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة التي قامت بتسلیم 

.المتهمین

.لقضیة المحالة من جمهوریة أوغنداا:ثانیا

أوغندا خاصة في الشمال بعدما تفاقمت الأوضاع بسبب النزاعات المسلحة في جمهوریة

29استمرت جرائم الحرب، فقرر المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في تاریخ أین 

مباشرة التحقیق في القضیة المحالة من جمهوریة أوغندا وذلك من أجل اجل 2004جویلیة 

وثلاث حركات تمرد في ویعود السبب إلى نزاع الحكومة الأوغندیة )1(،توقیع المسؤولیة والعقاب

أن واحد، وحسب التقاریر التي تلقاها المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة قام بفتح 

وبغرض استكمال الملف والتحقق من صحة المعلومات ذلك فریق 2004جویلیة 28تحقیق في 

في الجرائم وهو ماللتنقل إلى أوغندا من أجل جمع الأدلة الضروریة لتوجیه التهم للمتسببین 

"الرب"بإصدار مذكرات توقیف ضد القادة العسكریین لحركة جیش 2005ماي 6تحقق في 

)2(.والذي اتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب"جوزیف كوني"أمثال 

.لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالقضیة المحالة من إفریقیا الوسطى إلى ا:ثالثا

إفریقیا الوسطى إلى جرائم  الحرب التي وقعت أثناء النزاع المسلح إثر ترجع قضیة

، فتم ارتكاب جرائم 2002في "فرانسوا بوزیزیة"محاولة الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال 

إفریقیا الحرب خلال هذا النزاع بین الحكومة وجیش المتمردین، ما دفع حكومة جمهوریة

ة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة فقام المدعى العام بمباشرة الوسطى إلى إحالة القضی

جون بیار بومبا "، ونتج عن التحقیق إصدار أمر بالتوقیف في حق 2007التحقیق في ماي 

.في بلجیكا2008ماي 24وألقي القبض علیه في )3(.والمتهم بعدة جرائم"قومبو

.مة الجنائیة الدولیة الدائمةلمحكإحالة قضیة جمهوریة مالي إلى ا:رابعا

13أحالت حكومة جمهوریة مالي الوضع السائد فیها إلى محكمة الجنائیة الدولیة في 

، وعلى إثر ذلك قامت المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة، بإجراء التحقیق 2012جویلیة 

.97، ص ابقسالمرجع البن سعدي فریزة، )1(
.202، ص ابقسالمرجع الولد یوسف مولود، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون، )2(
المرجعمولود،جرائم تمثل جرائم الحرب،ولد یوسفیة، وستةتتضمن ثمینة، جرائم منھا ثلاثة تمثل جرائم ضد الإنسان)3(

.201،صنفسھ
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دما قام بعض عن2012، وتعود وقائع النزاع في مالي إلى سنة 2013جانفي 16بتاریخ 

"أمادو توماني توري"بمحاولة الانقلاب ضد الرئیس "أمادو سانوجو"ضباط الجیش بقیادة 

بالإضافة إلى تمرد حركة الأزواد، إلاّ أنّ الأمر لمیتوقف في هذا الحد بل وصل إلى غایة قیام 

ایة بالتدخل العسكري في شمال مالي والذي یعتبر تدخل لحم2013جانفي 11فرنسا بتاریخ 

المصالح الفرنسیة في مالي ولیست تفرض حمایة للشعب المالي، والدلیل على ذلك هو سقوط 

.العشرات من القتلى من جراء التدخل العسكري الفرنسي

:الفرع الثاني

.القضایا المحالة من مجلس الأمن الدولي

الدولي استند إلى أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة یتمتع مجلس الأمن 

بسلطة حفظ الأمن والسلم الدولیین، كما یقر نظام روما الأساسي بسلطة الإحالة في حالة 

الدولیة والذي یشكل تهدید السلم والأمن الدولیین وهو ما ثبت حدوث انتهاك للقوانین والأعراف 

.في كل من السودان ولیبیا

.ئیة الدولیة الدائمةلمحكمة الجناإلى ا)السودان(إحالة الوضع في دارفور :أولا

تعود طبیعة الأزمة في دارفور إلى النزاعات المسلحة العنیفة التي شهدها السودان وما 

خلفته من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتفاقم النزاع بصورة متسارعة مرتبا بذلك 

بإصدار أمر بتكوین "عمر البشیر"ارتكاب العدید من الجرائم، هذا ما دفع بالرئیس السوداني 

.2004لجنة تحقیق وتقصى الحقائق حول الانتهاكات في 

أمام تفاقم وتصاعد الوضع، وفشل الجهود التي بذلها الاتحاد الإفریقي لحل وإصدار 

مجلس الأمن الدولي للعدید من القرارات والتي انتهت بقرار الإحالة أمام المحكمة الجنائیة 

للتحقیق في التقاریر المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي 1564الدولیة بموجب القرار رقم 

بتشكیل لجنة تحقیق "كوفي عنان"السید الإنساني وعلى إثر ذلك قام الأمین العام للأمم المتحدة

، وذلك من أجل الوقوف على حقیقة الأوضاع في دارفور، وانتهت 2004دولیة في أكتوبر 

إلاّ أنّ مجلس عن الجرائم التي وقعت في دارفو،ة الحكومةاللجنة في تقریرها إلى إثبات مسؤولی

الأمن قضیة دارفور للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لم یكن عادلا لاسیما في ظل هیمنة 

والتأثیر في قراراته، ما دفع بالحكومة السودانیة الولایات المتحدة الأمریكیة على مجلس الأمن 

بعد التحقیقات التي قامت بها .محكمة الجنائیة الدولیة الدائمةإلى رفض التعاون والتعامل مع ال

وقبوله لقرار "لویس مرینو أوكامبو"المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة السید 
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الإحالة، وجهت اتهامات للرئیس السوداني عمر البشیر بالإضافة إلى مسؤولین آخرین بسبب 

كما أصدرت المحكمة أوامر بالقبض من أهمها مذكرات ارتكاب جرائم حرب في السودان، 

لارتكابه جرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب في )1(،التوقیف في حق الرئیس السوداني البشیر

، وأصدرت لدائرة التمهیدیة الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لمذكرات 2009دارفور في 

د الرئیس السوداني لارتكابه جریمة ثالثة وهي الإبادة ض2012جویلیة 12توقیف ثانیة بتاریخ 

جماعیة غیر أنّ دول الاتحاد الإفریقي ناقشت ذلك ونددوا بذلك منتقدین مجلس الأمن الدولي، 

)2(.وطالبوا الدول الأعضاء إلى عدم اعتقال وتسلیم الرئیس السوداني

.ة الدولیة الدائمةلمحكمة الجنائیإحالة مجلس الأمن لقضیة لیبیا أمام ا:ثانیا

غیر الأطراف في نظام روما الأساسي، تعود الأزمة اللیبیة إلى تعتبر لیبیا من الدول 

، إثر احتجاجات عارمة، 2011فیفري 17المظاهرات المعارضة للحكومة في لیبیا بتاریخ 

)3(،فهاجمت قوات الأمن المتظاهرین في بنغازي مما أسفر عن مقتل العدید من المتظاهرین

وكانت هذه بدایة لسلسلة من الانتهاكات في جمیع أنحاء لیبیا، وارتكبت خلال هذا النزاع جرائم 

الإنسانیة مما دفع بمجلس الأمن إلى إحالة الوضع القائم في لیبیا إلى المحكمة الجنائیة ضد

.2011فیفري 26الصادر في 1970م قالدولیة الدائمة بموجب القرار ر 

جوان 26الجنائیة الدولیة الدائمة بتاریخ هیدیة الأولى بالمحكمة أصدرت الدائرة التم

أوامر القبض في حق كل من الزعیم اللیبي معمر القذافي وسیف الإسلام القذافي وعبد 2011

االله السنونسي لارتكابهم جرائم ضد الإنسانیة، ورغم صدور مذكرات التوقیف إلاّ أنّ المحكمة 

ة العقدي معمر القذافي بعد أن تمّ قتله من طرف الثوار في لیبیا الجنائیة لم تتمكن من محاكم

في حین أنّ نجله سیف الإسلام سیحاكم أمام المحاكم اللیبیة بشرط توفیر ضمانات المحاكمة 

)4(.العادلة والمنصفة

خلوي خالد، تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصھا، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع )1(
.81، ص 2011القانون الولي العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.220، ص ابقسالمرجع الالمحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون،مولود،ولد یوسف )2(
.21، ص قباسالمرجع العمرون مراد، )3(
.227مرجع ، ص النفسولد یوسف مولود،)4(
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:الفرع الثالث

.المبادرة التلقائیة لبدء التحقیق نتیجة لقیام المدعى العام

اس معقول لبدء التحقیق نتیجة لقیام المدعى العام للتحقیقات الأولیة في حالة وجود أس

من تلقاء نفسه، حیث یقوم بإشعار جمیع الدول الأعضاء بشكل سري، وإذ قررت الدائرة 

حسب ما نصت علیه التمهیدیة منح الإذن للبدء في التحقیقات بناء على طلب المدعى العام

تبر قضیة كینیا المرة الأولى التي استخدم فیها المدعى تعمن نظام روما الأساسي،15المادة 

العام صلاحیاته في فتح تحقیق دون استلام إحالة من الدول الأعضاء أو مجلس الأمن الدولي، 

كما قام أیضا بفتح تحقیق في قضیة كوت دیفوار بالنظر إلى أعمال العنف التي أعقبت 

.الانتخابات الرئاسیة

.لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةإلى اإحالة قضیة كینیا:أولا

طلب الإذن 2009نوفمبر 26قدم المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بتاریخ 

للدائرة الابتدائیة للمحكمة الجنائیة لفتح التحقیق في الجرائم التي ارتكبت خلال أعمال العنف 

وبعد التحقیقات التي قام بها 2007سنة )1(،التي حدثت بعد الانتخابات الرئاسیة في كینیا

أثمرت الجهود بإصدار مذكرات استدعاء ضد ستة أشخاص البرتغالیة )2("لجنة واكى"بمساعدة 

من نظام روما والتي 7، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانیة حسب المادة "حزب الوحدة الوطنیة"

...تتمثل في القتل، النقل القسري للسكان، الاغتصاب

.ار إلى المحكمة الجنائیة الدولیةإحالة قضیة كوت دیفو :اثانی

أحداث دامیة بسبب النزاع حول الرئاسة مما دفع بالمدعى العام "كوت دیفوار"شهدت

إلى طلب الإذن بالبدء في التحقیق بالرغم من أنّ كوت دیفوار لیست طرفا في النظام الأساسي 

2003أفریل 19نّها قبلت باختصاص المحكمة بتاریخ للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، إلاّ أ

، فأصدرت الدائرة الابتدائیة بعد منحها الإذن للمدعى العام مذكرة 02فقرة 12بموجب المادة 

29لارتكابها جرائم ضد الإنسانیة بتاریخ "سیمون قیقبو"توقیف بحق زوجة الرئیس السابق 

.2012فیفري 

حكمة الجنائیة صادقت كینیا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وبالتالي أصبحت دولة طرف في الم)1(
.الدولیة

لجنة واكي، ھي لجنة دولیة لتقصي الحقائق أنشأت من طرف الحكومة الكینیة للتحقیق في أعمال العنف التي وقعت خلال )2(
.2008إلى فیفري 2007الفترة الممتدة من دیسمبر 
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:المطلب الثالث

.الجنائیة الدولیة الدائمةالمحكمةعرقیل

من خلال الممارسات العملیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة فیما یتعلق بتوقیع 

المسؤولیة الجنائیة عن جرائم الحرب یتبیّن أنّها تواجه جملة من العوائق التي حالت دون تحقیق 

)1(.الهدف المنشود من إنشاء المحكمة

:الفرع الأول

ة باختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةالقیود المتعلق

من خلال دراسة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة یتبین أنّ الاختصاص 

ني والمكاني جاء قاصر بحیث أنّ اختصاص المحكمة الجنائیة یتوقف اختصاصها بالنظر االزم

بدأ عدم رجعیة المعاهدات الدولیة في الجرائم المرتكبة بعد إنشاء اتفاقیة الدولیة الدائمة على م

)2(،الماضي، وتعني قاعدة عدم الرجعیة عدم سریان النص الجنائي على وقائع سابقة لإقراره

مما یمنع المحكمة من مساءلة أي شخص عن سلوك سابق لبدأ تنفیذ نظام روما الأساسي، 

.وهو ما أدى إلى إفلات العدید من مجرمي الحرب من العقاب

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والتي نصت على 12مادة رغم أنّ ال

الاختصاص التلقائي للمحكمة الجنائیة الدولیة في كافة الجرائم الواردة في المادة الخامسة من 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سواء كانت الدولة طرفا في النظام الأساسي أو قبلت 

قط، إلاّ أنّ أحكام هذه المادة لاقت معارضة كبیرة من طرف الولایات بهذا الاختصاص ف

المتحدة الأمریكیة، وذلك خشیة مثول جنودها في قوات حفظ السلم الأممیة، بالإضافة إلى أنّ 

.سنوات، تبدأ من تاریخ بدء سریان النظام الأساسي علیها07ام لمدة للدول التي تقبل الانضم

هو تراجع في تكریس 124مین هذا الحكم في المادة ب الغربیة وتضذا یشكل رضوخ للمطالوه

المسؤولیة الجنائیة الدولیة في جرائم الحرب فتغلبت الاعتبارات السیاسیة على حساب العدالة 

)3(.الجنائیة

.137، ص ابقسالمرجع البن سعدي فریزة، )1(
النظریة العامة للجریمة الدولیة، دون طبعة، لدولي الجنائي،أولیات القانون الدولي الجنائي،لشاذلي، القانون افتوح عبد الله ا)2(

.245ص ، 2001مصر،دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،
،الأردنعمان،لى، دار الثقافة للنشر والتوزیع،ر یشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصھا، الطبعة الأولندة معم)3(

.172ص ، 2008
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:الفرع الثاني

القیود المتعلقة بالاختصاص التكمیلي المشروط

.للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

مكمل لاختصاص المحاكم الوطنیة وهي اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة إنّ 

من أهم الركائز التي قامت علیها فكرة المحكمة بحیث یعطى للقضاء الوطني للدول الأطراف 

الاختصاص المبدئي بالنسبة للجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة، وهذا المبدأ شكل 

المحكمة الجنائیة الدولیة في جرائم الحرب، بحیث أنّ اختصاص المحكمة قیودا أمام اختصاص

الجنائیة تكمیلي أو احتیاطي لاختصاص القضاء الجنائي الوطني، فقد نصت المادة الأولى من 

النظام الأساسي على أنّ المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة، والمعروف هو أنّ 

لجرائم عادة تكون لهم مناصب ومراتب علیا في الدولة سواء سیاسیا أو المتهمون بارتكاب ا

من العقاب وبالتالي إفلاتهمعسكریا وبالتالي یكون تأثیرهم السلبي على القضاء قد یؤدي إلى 

یحتمون وراء الحكم الصادر عن المحاكم الوطنیة لتجنب المثول أمام المحكمة الجنائیة 

)1(.الدولیة

:الفرع الثالث

تأثیر مجلس الأمن الدولي على اختصاص

.المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

أعطى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة صلاحیات لمجلس الأمن الدولي تخول 

له التدخل في اختصاصاتها، والتي تتمثل في سلطة مجلس الأمن في إحالة أي نزاع أو قضیة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في حالة 13/2إلى المحكمة بموجب المادة 

للفصل السابع من ارتكاب جرائم الحرب وكذلك في حالة ارتكاب إحدى الجرائم الدولیة تطبیقا 

والذي یعطي لمجلس الأمن مثل هذه السلطات للحفاظ على الأمن والسلم المیثاق الأممي،

الصلاحیات تسودها الانتقائیة والإزدواجیة في الدولیین، إلاّ أنّ منح مجلس الأمن مثل هذه

التعامل خاصة إذ كانت الدولة التي وقعت فیها جرائم دولیة لها علاقات مع الأعضاء الخمسة 

الدائمین في مجلس الأمن وهو ما جعل جرائم الإسرئلیین في منئ عن العقاب إزاء الجرائم 

مكن لمجلس الأمن إرجاء التحقیق بموجب كما ی)2(،هذا من جهةالخطیرة المرتكبة في فلسطین

.132، ص ابقسالمرجع الندة معمر یشوي، یل)1(
.137، ص ابقسالمرجع البوغرارة رمضان، )2(
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مجلس الأمن أنّ الدعوى إذ رأى ،من جهة أخرىام روما الأساسيظمن ن16نص المادة المادة 

المعروضة على المحكمة الجنائیة الدولیة من شأنها تهدید السلم والأمن الدولیین جاز له اتخاذ 

مما یجعل )1(،قف بموجبه مهام المحكمةقرار طبقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، لیو 

.المحكمة الجنائیة الدولیة مقیدة بمصالح الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن

على هذا الأساس فسلطة الإرجاء الممنوحة لمجلس الأمن تشكل عائقا تحول أمام 

في أیة قضیة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة من الاستمرار في ممارسة اختصاصها في النظر 

تعرض علیها، بحیث تجعل المحكمة في علاقة تبعیة غیر محدودة لمجلس الأمن، الشيء الذي 

سیكون له انعكاس سلبي على دور المحكمة في قمع الجرائم الدولیة الأشد خطورة في القانون 

)2(.الدولي، والحد من ظاهرة اللاعقاب التي یعاني منها القضاء الجنائي الدولي

:لرابعالفرع ا

.إزدواجیة التعامل أمام النزاعات

كشفت الممارسات التي اتبعها مجلس الأمن الدولي في النزاعات التي حدثت في العالم 

على اعتماده على الانتقائیة وازدواجیة التعامل فیها، وذلك حسب مواقف الدول الدائمة العضویة 

رة على مجال معیّن بل مست ومدى تأثیر مصالحها في ذلك، فلم تعد هذه الظاهرة مقتص

نتج عنه ازدواجیة التعامل في إحالة أو إرجاء أي قضیة، مما في ظلمجالات كثیرة سیما

المساس بمصداقیة المحكمة الجنائیة الدولیة بصفة خاصة والأهداف النبیلة والمقاصد السامیة 

حصرها والتي تظهر ومن الأمثلة الكثیرة التي یصعب )3(للقضاء الجنائي الدولي بصفة عامة،

فیها ازدواجیة التعامل لمجلس الأمن الدولي فیما یتعلق بحمایة حقوق الإنسان وهي مجرد 

شعارات توظفها الدول الكبرى لتحقیق مصالحها الغیر منهیة، وما یتعرض له الشعب الفلسطیني 

لأمن من انتهاكات یومیة من قبل الصهاینة من أبشع أنواع الجرائم ومع ذلك یقف مجلس ا

إسرائیل بكل د لما یحدث في فلسطین والأكثر من ذلك عندما یدعمالدولي في وضعت مؤی

أنواع الأسلحة ویصف الانتهاكات بأنّها لیست من صلاحیاته بل هي من أعمال الدفاع 

یحیل بیا للمحكمة الجنائیة الدولیة ولاالشرعي، فكیف لمجلس الأمن الدولي أن یحیل قضیة لی

(1) Mayeul Hieramente, La cour pénale internationale et les Etats-Unis, une analyse juridique de
défferend, Harmattan, Paris, 2008, P85.

مة الجنائیة الدولیة بالمحاكم الوطنیة، المجلة الجزائري للعلوم القانونیة والاقتصادیة عمیمر نعیمة، علاقة المحك)2(
.278، ص 2008العدد الرابع، كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،والسیاسیة،

ویلھا فكل ھذه الصلاحیات الخطیرة المسندة لمجلس الأمن من شأنھا أن تعرقل نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وتح)3(
.80ــ 74إلیھ الولایات المتحدة الأمریكیة،أنظر دحماني عبد السلام،المرجع السابق،ص ص إلى جھاز سیاسي وھو ما تصبو 
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في فلسطین للمحكمة فهل ما حدث في لیبیا تعد جرائم وما حدث ویحدث في إسرائیلجرائم 

فلسطین لیست بجرائم دولیة ؟
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الثانيخلاصة الفصل

ت بموجب معاهدة ئمة هیئة قضائیة دولیة دائمة أنشئتعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة الدا

لذین یرتكبون أشد الجرائم الدولیة والتي تكون دولیة لغرض محاكمة الأشخاص الطبیعیین ا

موضوع الاهتمام الدولي، حیث تتمتع هذه المحكمة في أقالیم الدول الأطراف بالأهلیة القانونیة 

.الدولیة لممارسة وظائفها وتحقیق مقاصدها وكذا الشخصیة القانونیة الدولیة

فقط، فهو كذلك تقنین لا یعد نظام المحكمة مجرد نص تأسیس لمحكمة جنائیة دولیة

للجرائم الدولیة، حیث جاء بتعریف لأهم وأخطر الجرائم الدولیة التي تثیر قلق المجتمع الدولي 

بأسره والداخلة ضمن اختصاص المحكمة والمتمثلة في جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد 

دة الأطراف بإضافة إلى دولیة متعدةالإنسانیة، جرائم الحرب، والتي دونت لأول مرة في اتفاقی

كما حدد مة مستقبلا بعد اعتماد تعریف لها،جریمة العدوان التي ستكون محل اختصاص المحك

.نظام المحكمة الأركان اللازمة لقیام كل جریمة ودخولها في اختصاص المحكمة 

أما فیما یتعلق بطبیعة العلاقة بین اختصاص المحكمة والاختصاص الجنائي الوطني، 

ها مبدأ الاختصاص التكمیلي والذي یعطي الأولویة للاختصاص الجنائي الوطني، حیث فیحكم

لا ینعقد الاختصاص للمحكمة، إلاّ إذا تبیّن لها أنّ الدولة صاحبة الاختصاص لیس لدیها 

الرغبة أو القدرة على التحقیق في هذه الحالة ومحاكمة المتهمین بارتكابها، وفي هذا الصدد، 

تملك حق إحالة قضیة ما إلى المحكمة هي الدول الأطراف، المدعي العام فالجهات التي 

.للمحكمة ومجلس الأمن

أخذ نظام المحكمة بمبدأ الأثر الفوري للنصوص الجنائیة، هذا المبدأ السائد في كما 

القوانین الجنائیة الوطنیة، كما تختص المحكمة بالجرائم التي تقع في إقلیم كل دولة تصبح طرفا 

نظام روما، أما إذا كانت الدولة التي وقعت على إقلیمها الجریمة لیست طرفا في المعاهدة، في 

فالقاعدة أنّ تلك المحكمة تختص بنظرها إلاّ إذا قبلت الدولة باختصاص تلك المحكمة بنظر 

.الجریمة

أما على صعید أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة والاختصاص الشخصي للمحكمة، فأخذ 

سنة 18م روما بسن معین یجب أن یتوافر في الشخص لمحاكمته وهو ألا یقل عمره عن نظا

حین ارتكاب الجریمة، كما أخذ بقاعدة المسؤولیة الجنائیة الفردیة، واعتنق مبدأ عدم الاعتداد 

م الدولیة التي یأمرون بالصفة الرسمیة للمتهم وكذا قاعدة مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائ

ویجوز للمحكمة إصدار عقوبات تتمثل في السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا یتجاوز ابها،بارتك
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ثلاثین سنة وكذا عقوبات تكمیلیة ألا وهي الغرامة ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول 

.المتأتیة من تلك الجرائم

اتق أي نظرا لعدم توفر سجن دولي للمحكمة، فإنّ تنفیذ العقوبات بالسجن یقع على ع

لقبول دولة من الدول الأطراف التي تعینها المحكمة من بین الدول التي أبدت استعدادها

.المحكوم علیهم في إقلیمها
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ــةـــمــخات

بفضــل جهــود المجتمــع الــدولي والتــي تواصــلت عدیــدةعــرف القضــاء الجنــائي الــدولي تطــورات

مــن خــلال محاكمــة إمبراطــور كانــت بعــد الحــرب العالمیــة الأولــى ة، والبدایــلمــدة عقــود مــن الــزمن

خـلال مـن مبدأ محاكمة رئـیس دولـة والتي كرست لأول مرة،ألمانیا وكبار مجرمي الحرب الألمان

والتـي نصـت علـى ضـرورة معاقبـة 1945أنشأت اتفاقیة لنـدن سـنة ف،ما جاء في معاهدة فرساي

مــن دول المحــور بحیــث كرســت مبــدأ المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة للرؤســاء كبــار مجرمــي الحــرب

وبالتـــــالي عـــــدم الاعتـــــداد بالحصـــــانة وامتیازاتهـــــا التـــــي تحـــــول دون معاقبـــــة مرتكبـــــي جـــــرائم ضـــــد 

طــــرفت مـــن دات الموجهــــة لهـــا والمتمثلــــة فـــي أن هــــذه المحـــاكم أنشــــئالانتقـــاأنغیرالإنســـانیة،

وطوكیــــو غر و محكمتــــي نورمبــــلون الغــــرض منهــــا الانتقــــام لــــیس إلا،كمــــا هــــو الحــــالمنتصــــر ال

فالحلفـاء عنـدما شـكّلوا العالمیّـة الثاّنیـة،العسكریتین اللتین أقامهما الحلفاء المنتصرون في الحرب

وطوكیــــو لــــم یستـــــندوا إلاّ إلــــى شــــرعیّة رغو لعالمیّــــة الثاّنیــــة محكمتــــي نورمبــــافــــي أعقــــاب الحــــرب

فرض الشروط التي یُریدها على المهزومین، وقـد أقـاموا هـاتین المنتصر في الحرب، القادر على

هـم تبریـر الجـرائم یضمن لهم إدانة خصومهم كمجرمین،مما یضـمن لالمحكمتین على النحو الذي

لحرب وعلى رأسها جریمة إبـادة مئـات آلاف المـدنیین باسـتخدام سـلاح یتجـاوز افيالتي اقترفوها 

ذه المحــاكم مــن معــاییر العدالــة إلــى ردع الخصــم وهــو القنبلــة الذریّــة، ولــم یكُــن لهــحــدود الحاجــة

مــذكور فهــي محــاكم شــكّلها قــادة سیاســیون وعســكریون لقــوات احــتلال ولــم یكُــن قضــاتهاشــیئ

حیـاد القاضـي، كمـا وهـذا یُمثِّـل انتهاكـاً لمبـدأ ،وقضاة في نفس الوقـتمحایدین، بل كانوا خصوم 

مـا تـم فـي هـذه المحـاكم، وهـورجعیة القوانین أي عدم سـریانها بـأثر رجعـيمبدأ عدمأنها خالفت 

وأوجــد هــذا )ك آرثــرمــا(خــاص أصــدره الجنــرال أُنشِــئت بــأمرإلــى أن محكمــة طوكیــوةبالإضــاف

ضــحیة اي ذهـب ضـحیتها الیابـانیون الـذین كـانو التـن تلـك المحكمـةالـذي هـو قـانو الأمـر الفـردي

القنبلــــة الذریّــــة التــــي ألقتهــــا الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة فكــــان مــــن الجــــدیر معاقبــــة المنتصــــرین 

المحكمتـــینعلـــى ینطبـــق ونفـــس الشـــيء ، ومحـــاكمتهم عـــن جریمـــة اســـتخدام القنبلـــة الذریـــة

ا المحكمتـین أنشـأهموسلافیا السـابقة و لروانـدا، ذلـك أن هـاتینالجنائیتین الدولیتین المؤقتتین لیوغ

ــــس م ــــهمجلــــس الأمــــن، وهــــذا المجل ــــى جمیــــع أعمال ــــب عــــروف عل الازدواجیــــة فــــي التعامــــل وتغل

.الاعتبارات السیاسیة على قراراته

إنشـــاء المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة رات الموجهـــة للمحـــاكم الســـابقةٌ،تممـــع كـــل الانتقـــادات والثغـــ

جهــاز فعــال بعیــد عــن دائمــة جــاءت تتویجــا لجهــود المجتمــع الــدولي المبذولــة فــي ســبیل إنشــاء ال
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الضــغوطات السیاســیة توكـــل لــه مهمـــة محاســبة ومعاقبــة مرتكبـــي الجــرائم ضـــد الإنســانیة وتكـــون 

أیضا أكثر فعالیة ونزاهة من سابقتها،وبالفعل دخلت المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمـة حیـز النفـاذ 

ـــــة فـــــي ا ـــــة معارضـــــةرغـــــم 2002لفـــــاتح مـــــن جویلی ـــــدول كالولایـــــات المتحـــــدة الأمریكی بعـــــض ال

.لدراسة إلى مجموعة من النتائج وإسرائیل،وقد توصلت من خلال هذه ا

فهــــي عكــــس المحــــاكم ت بموجــــب اتفاقیــــة دولیــــةمــــة الجنائیــــة الدولیــــة الدائمــــة أنشــــئالمحك

.أو قرار مجلس الأمن الدوليالسابقة المنشأة بموجب قرار من الدول المنتصرة

 والعمل على إعاقـة معارضة بعض الدول الكبرى لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

.سیرها،مثل أمریكا وإسرائیل

 المحكمــة الجنائیــة الدولیــة الدائمــة تخــتص فقــط فــي متابعــة ومحاكمــة الأشــخاص الطبیعیــة

الأشـــخاص المعنویـــة كالمنظمـــاتتـــم اســـتبعاد ي، وبالتـــالحســـب نظـــام رومـــا الأساســـي

.و الدول

 النظـام الأساسـي للمحكمــة الجنائیـة الدولیـة الدائمــة لا یعتـد بالصـفة الرســمیة للشـخص فــي

ــــة ضــــده ــــام المســــؤولیة الجنائی ــــاء أو قی ،بحیث أن الحصــــانة لا تكــــون ســــببا فــــي الإعف

.التخفیف 

 حظــر اســتعمال الأســلحة لــم یتضــمن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة منــع أو

.من العالميالنوویة أو ذات الدمار الشامل وهذا ما یهدد السلم والأ

 اختصـاص المحكمـة الجنائیـة الدولیـة الدائمــة مكمـل لاختصـاص المحـاكم الوطنیــة،بحیث

أن المحاكم الوطنیة هي صاحبة الاختصـاص بصـفة أصـلیة للفصـل فـي الجـرائم التـي 

.في إقلیم تلك الدولةتقع 

تبعیة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لمجلس الأمن الدولي فیما یخص جریمة العدوان.

التي 16رجاء وفقا لما جاء في المادة تمتع مجلس الأمن الدولي بسلطة الإحالة والإ

عشر شهرا بناء على اثنيلمدة المحاكمةأوالتحقیقالبدءنصت على أنه لا یجوز

لعدة یجوز للمجلس تجدید هذا الطلب كما،لى المحكمة من إمجلس الأیقدمهطلب 

.مرات

ــــ ــــدخل فــــي اختصاصــــات ةالســــعي الــــدائم والمتواصــــل للولایــــات المتحــــدة الأمریكی فــــي الت

المحكمــة الجنائیــة الدولیــة الدائمــة  وذلــك مــن خــلال إنشــاء محكمــة جنائیــة مؤقتــة فــي 
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اللبنـــاني رفیـــق الحریـــري لبنـــان للتحقیـــق ومتابعـــة المتهمـــین فـــي اغتیـــال رئـــیس الـــوزراء 

.بالرغم من وجود محكمة جنائیة دولیة دائمة

 إن العقوبــات التــي نــص علیهــا النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة الدائمــة تبــق لا

.حجم وفظاعة بعض الجرائم ضد الإنسانیةمع أمامتتناسب 

الدولیـة و المحـاكم المنشـأة وكنتیجة أخیرة یمكن القول أنه رغم الكم الهائـل مـن الإتفاقیـات

إلا أنـه تبقـى غیـر فعالـة مـادام أن هنـاك جـرائم ضـد الإنسـانیة واعتـداءات علـى حقــوق 

سـطین مـن جـرائم فـي قـع فـي فلیإلى یومنا هـذا،وخیر دلیـل علـى ذالـك مـاتقع الإنسان 

حـــق الإنســـانیة خاصـــة فـــي ظـــل الصـــمت الرهیـــب مـــن طـــرف المجتمـــع الـــدولي،ویعود 

اجیة في التعامل وكذلك تغلب الإعتبارات السیاسیة خاصة مـن طـرف ذالك إلى الإزدو 

.الدول الكبرى بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة

:التي خلصنا لإقتراحها فتتمثل فيالإقتراحاتأما عن 

للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة الدائمـــة بحیـــث يالنظـــام الأساســـیـــر شـــرط ســـریان یضـــرورة تغ

دون الحاجـة إلـى مصـادقة في  هیئة الأمـم المتحـدةءلى كل الدول الأعضایصبح ساري ع

.على النظام الأساسي مع وجوب تغیر الأنظمة القانونیة الوطنیة لكي تكون مطابقة لها

 إضـــافة تجـــریم الأســـلحة النوویـــة والذریـــة إلـــى قائمـــة جـــرائم الحـــرب المنصـــوص علیهـــا فـــي

.جنائیة الدولیة الدائمةمن النظام الأساسي للمحكمة ال8المادة 

 العمــل علــى فــرض عقوبــات ردعیــة وغرمــات مالیــة علــى المتســببین فــي الجــرائم بإســتعمال

ـــى یومنـــا هـــذا،مثل جریمـــة فرنســـا فـــي الأســـلحة النوویـــة والتـــي لا تـــزال تحصـــد الضـــحایا إل

.صحراء الجزائر

 ئیـة لمـدة سـبع مبـدأ تعلیـق اختصـاص المحكمـة الجناإلغاء إمكانیة تأجیـل أي دولـة تطبیـق

ســـــاري الاختصـــــاصســــنوات بعـــــد الانضـــــمام والمصـــــادقة علـــــى النظـــــام الأساسي،فیصـــــبح 

.للمحكمةالمفعول بمجرد الانضمام

التأجیـل مـن مجلـس ةوذلـك بسـحب صـلاحی16ل نـص المـادة ـــالعمل على إلغـاء أو تعدی

.الأمن الدولي

ـــ ـــدول الأعضـــاء ف ـــع ال ـــة الأمـــم توســـیع عضـــویة مجلـــس الأمـــن الـــدولي لتشـــمل جمی ي هیئ

المجلـس بمثابـة السـلطة التنفیذیـة لقـرارات هیئـة الأمـم نالمتحـدة مـع إلغـاء حـق الفیتـو، ویكـو 

.المتحدة
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العمل على وضع تعریف واضح وصریح لجریمة العدوان.

 إضـــافة مـــادة إلـــى النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة والتـــي مـــن خلالهـــا یســـمح

غیــر أیضــا المنظمــات ل، وتشــمأي قضــیة علــى المحكمــةلحركــات التحــرر الوطنیــة إحالــة

.الحكومیة نظرا لدورها الفعال في تأسیس وإنشاء هذه المحكمة

 طراف من سلطة إحالة القضایا إلـى المحكمـة الجنائیـة الدولیـة الأغیر الدول استثناءعدم

.الدائمة

 لیـة الدائمـة مـن خــلال العمـل علـى تفعیـل الممارسـة الفعلیـة والعادلــة للمحكمـة الجنائیـة الدو

ــــة فلســــطین انضــــمت مــــؤخر خاصــــة وأن،نمحاكمــــة كبــــار مجرمــــي الحــــرب الإسرائیلیی ا دول

بعـــض الـــدول الكبـــرى بهـــا كدولـــة مثـــل   اعتـــرافكـــذلك لقیـــت للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة و

.فرنسا

ثبــت أن المجتمــع الــدولي لازال بعیــد عــن تكــریس حمایــة حقیقیــة لحقــوق الإنســان الواقــع أ

و علــى نفــس منهجهــا بتبنــي سیاســة إنتقائیــة صــة وأن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة تبقــى خا

التعامــل إزاء إرتكــاب الجــرائم الدولیــة فهــي تتــدخل فقــط لحمایــة مصــالحها،كتدخلها ازدواجیــة

في العراق،لذلك یجب على المجتمع الدولي العمل أكثر من أجل فرض قـوة القـانون الـدولي 

.كیةیالقوة والزعامة الأمر بدلا من فرض قانون 
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الصاوي محمد منصور،أحكام القانون الدولي المتعلق بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة )6

.1998الدولیة،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،

محمد فهد،القانون الدولي الإنساني،دون طبعة،منشأة المعارف للنشر الشلالدة)7

.2005والتوزیع،الإسكندریة،

البقیرات عبد القادر،مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانین )8

.2011الوطنیة،الطبعة الأولى،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،

معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة،الطبعة "عبد القادر،العدالة الجنائیة الدولیةالبقیرات)9

.2005الأولى،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،

الدراجي إبراهیم،جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة،الطبعة الأولى، )10

.2005منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،

القادر،القانون الدولي الجنائي،أهم الجرائم الدولیة ،الطبعة القهواجي علي عبد )11

.2001الثانیة،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،
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المسدي عادل عبد االله،المحكمة الجنائیة الدولیة ـــ الإختصاص وقواعد الإحالة،دون )12

.2002طبعة،دار النهضة العربیة،القاهرة،

بشارة موسى،المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد،الطبعة الأولى،دار هومه )13

.2008للنشر،الجزائر،

بشوي لیندة معمر،المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها،دار الثقافة للنشر )14

.2008والتوزیع،عمان،الأردن،

ب وتطور بطرس سمعان فرج االله،الجرائم ضد الإنسانیة،إبادة الجنس،جرائم الحر )15

.2000مفاهیمها،الطبعة الأولى،دار المستقبل العربي للنشر والتوزیع،القاهرة،

بوسماحة نصر الدین،المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،شرح إتفاقیة روما مادة مادة،الجزء )16

.2008الأول،دار هومه للنشر،الجزائر،

،الطبعة الأولى،المؤسسة جعفر محمد علي،الإتجاهات الحدیثة في القانون الدولي الجنائي)17

.2007الجامعیة للنشر، لبنان،

مع دراسة –حسام على عبد الخالق شیخة ، المسؤولیة والعقاب على الجرائم الحرب )18

ر الجامعة الجدیدة للنشر، تطبیقیة على جرائم الحرب في البوسنة والهرسك ، دا

.2004مصر

..1978،الكویت، عات جامعةمطبو ،الطبعة الأولى،الإجرام الدولي،عبد الوهابحوامد )19

حیدر عبد الرزاق حمد،تطور القضاء الجنائي الدولي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة )20

.2008الجنائیة الدولیة الدائمة،دون طبعة،دار الكتاب القانونیة للنشر والتوزیع،مصر،

یع،الجزائر، سكاكني بایة،العدالة الجنائیة الدولیة،الطبعة الأولى،دار هومه للنشر والتوز )21

2008.

سلیمان سلیمان عبد االله،المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي،الطبعة الثانیة،دیوان )22

.1992المطبوعات الجامعیة،الجزائر،

صقر نبیل،وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،الطبعة الأولى،دار الهدى للنشر،عین )23

.2007ملیلة،الجزائر،

إبراهیم صلاح،القضاء الجنائي الدولي ـــ تاریخه و تطبیقاته ومشروعیته،الطبعة عبید حسن )24

.1998الأولى،دار النهضة العربیة،القاهرة،



101

عطیة أبو الخیر احمد،المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،دون طبعة،دار النهضة العربیة )25

.2011للنشر،مصر،

الطبعة الأولى، منشورات ،العدالة الدولیةنحو المحكمة الجنائیة الدولیة ،حمدافیدا نجیب )26

.2006وت،بیر ،الحلبي الحقوقیة

قادري عبد العزیز،حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة،دون طبعة،دار )27

.2007هومه للنشر والتوزیع،الجزائر،

ة و أحكام منتصر سعید حمودة،المحكمة الجنائیة الدولیة ـــ النظریة العامة للجریمة الدولی)28

.2006القانون الدولي الخاص،الطبعة الأولى،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة،

ولد یوسف مولود،المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون،دون طبعة،دار )29

.2013الأمل للنشر والتوزیع،تیزي وزو،الجزائر،

للنشر لولي،دون طبعة،دار الأمولد یوسف مولود،عن فعلیة القضاء الجنائي الد)30

.2013والتوزیع،تیزي وزو،الجزائر،

یتوجي سامیة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، الطبعة )31

.2014الأولى، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

ة الأولى،إیتراك الشكري علي یوسف،القانون الدولي الجنائي الدولي في عالم متغیر،طبع)32

.2005للطباعة والنشر،القاهرة،

:الجامعیةالرسائل والمذكرات./2

:رسائــل الدكتوراهأ ــ 

دحماني عبد السلام،التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن )1

.2012وزو،الدولي،رسالة دكتوره،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي

روان محمد الصالح ، الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي ، رسالة لنیل شهادة )2

2009وري بقسنطینة ، منتالإخوة لقانون ، كلیة الحقوق ، جامعة الدكتورة في ا

:المذكرات الجامعیةب ــــ

ماجستیر،فرع القانون التطورات الراهنة للقانون الدولي الجنائي،مذكرة أوعباس فاتح،01)

.2006الدولي لحقوق الإنسان،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
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فعال بین المجال المحفوظ للدول أیت یوسف صبرینة،الإختصاص القضائي في تجریم الأ)2

والتوجه المعاصر نحو العالمیة،مذكرة ماجستیر،فرع القانون الدولي العام،كلیة الحقوق،جامعة 

.2011ري،تیزي وزو،مولود معم

القانون، بشور فتیحة،تأثیر المحكمة الجنائیة الدولیة في سیادة الدولة،مذكرة ماجستیر في)3

.2002قوق بن عكنون،جامعة الجزائر،كلیة الح

والإحباطات  بن عودیة نصیرة،الجهود الدولیة لتكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة بین النجاحات)4

الجزائر ون الدولي والعلاقات الدولیة،كلیة الحقوق بن عكنون،جامعة،مذكرة ماجستیر في القان

،2011.

بوغرارة رمضان،القیود الواردة على إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة،مذكرة ماجستیر في )5

.2005القانون الدولي لحقوق الإنسان،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

لي وتأثیره على حقوق الإنسان،مذكرة ماجستیر في القانون بوغربال باهیة،تطور القضاء الدو )6

.2005الدولي لحقوق الإنسان،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

بوهراوة رفیق،إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،مذكرة ماجستیر فرع القانون )7

منتوري،قسنطینة،معة الإخوةوالقضاء الجنائیین الدولیین،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جا

2001.

خیاطي مختار،دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان،مذكرة لنیل شهادة )8

.2011الماجستیر في الحقوق ،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

خلوي خالد،تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإختصاصها،مذكرة )9

.2011اجستیر،فرع القانون الدولي العام،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،م

تصاصات المحكمة الجنائیة اخأعمالالجریمة الدولیة وضوابط رضا ونیة رابح أشرف،)10

كلیة الحقوق ، ،انون والقضاء الدولیین الجنائیینمذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القالدولیة،

.2006قسنطینة ،وريجامعة منت

یین، مذكرة لنیل شهادة عمرون مراد، العدالة الجنائیة الدولیة وحفظ السلم والأمن الدول)11

جامعة مولود معمري، تیزي في القانون،تخصص تحولات الدولة،كلیة الحقوق،الماجستیر

.2012وزو، 

نون نحال صراح، تطور القضاء الجنائي الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القا)12

.2007الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة
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لونیسي علي،دور منظمة الأمم المتحدة في إنشاء وتطویر القضاء الجنائي الدولي،مذكرة )13

ماجستیر،فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري،       

.2002تیزي وزو،

I.توالمقالاتالمجلا:

.2008، 03مستاري عادل، المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة، مجلة المفكر، العدد )1

عمیمر نعیمة، علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بالمحاكم الوطنیة، المجلة الجزائري )2

العدد الرابع، كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،

2008.

عام مر تونسي، العلاقة بین المحكمة الجنائیة ومجلس الأمن، مجلة القانون البن عا)3

.2006وعلم السیاسة، العدد الرابع،

ضاري خلیل محمود، العلاقة بین اختصاص القضاء الجنائي الدولي والاختصاص )4

كلیة الحقوق، كام القضائیة والقوانین، القضاء الوطني، مجلة الحقوق للأبحاث والأح

.2005ي، العدد الثاني، جویلیة البحرین، المجلد الثانجامعة 

II.الموثیق الدولیة:

.میثاق الأمم المتحدة.1

.1946جانفي 19رغ المعتمد فيو النظام الأساسي لمحكمة نورمب.2

.1948دیسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في .3

.1949إتفاقیات جنیف الأربعة لسنة .4

.ساسي للمحكمة الجنائیة العسكریة الدولیة في نورمبورغ النظام الأ.5

ساسي للمحكمة الجنائیة العسكریة الدولیة في طوكیوالنظام الأ.6

25النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة الخاصة بیوغسلافیا سابقا المعتمد في .7

.1993ماي 

نوفمبر 08النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة الخاصة بروندا المعتمد في .8

1994.

جویلیة 17إتفاقیة روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة المبرمة بتاریخ .9

1998.
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III.تالقرارا:

إنشاء والمتعلق ب1993جوان 25في الصادر827رقم مجلس الأمن الدولي قرار)1

.المحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة لیوغسلافیا السابقة

المتضمن إنشاء المحكمة 1994نوفمبر 8الصادر في 955قرار مجلس الأمن رقم )2

.الجنائیة الدولیة الخاصة بروندا

والمتضمن تفسیر المادة 2003جوان 12الصادر في 1422قرار مجلس الأمن رقم )3

.، من إحالة آو إرجاء لأي قضیةمن نظام روما الأساسي16

والذي من خلاله أحال 2005مارس 21الصادر في 1593قرار مجلس الأمن رقم )4

.قضیة دارفور إلى النائب العام للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

والمتعلق بإحالة الوضع 2011فیفري 26الصادر في 1970قرار مجلس الأمن رقم )5

.في لیبیا إلى المدعى العام للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

:المراجع بالغة الأجنبیة:ثانیاً 

1) Anne Marie Larosa, Juridiction pénales internationales, La

procédure et la preuve, Paris, PUF, 2003

2) Boung Heila : Les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-

Yougoslavie et le Rwanda, Mémoire pour l’obtention de diplôme

d’études approfondies en droit public, faculté de droit, Tu,is, 1997

3) Ch. Rousseau : Jurisprudence française en matière de droit

international public sen et portée du principe de l’imprescriptibilité

de crimes contre l’humanité, R.R.D.I.P, 1984

4) Damil Fontanaud, La justice pénale internationale, Problèmes

politiques et sociaux, la documentation française, N° 826, Paris,

27 Août 1999

5) Eric David : Le tribunal international pénal pour l’ex-Yougoslavie-

la Belgique, 1992
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6) Mayeul Hier mente, La cour pénale internationale et les Etats-

Unis, une analyse juridique de différend, Harmattan, Paris, 2008

7) Mouton Jean. Denis : La crise rwandaise de 1994 et les Nations

Unis, Annuaire français de droit international, Vol. 40, N° 1,

8) Pelage Christian, la vérité par l’Inge : De Nuremberg au procès

de Milosevic, éds. Densél, 2006 .
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.التشكرات
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الجنائیة فكرة القضاء الجنائي الدولي من خلال إقرار المسؤولیةظهور:الأولالفصل 

9.................................................................................الدولیة

11...................المحاكم الجنائیة الدولیة خلال الحرب العالمیة الأولى :المبحث الأول

11............................تطبیق فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد:المطلب الأول

محاكمة إمبراطور       تطبیق فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد من خلال:الفرع الأول

............................غلیوم الثاني"ألمانیا  ".........................12

13.........................................رد فعل الحكومة الهولندیة من طلب التسلیم:أولا

13............"..غلیوم الثاني"أسباب فشل الحلفاء في تطبیق محاكمة إمبراطور ألمانیا:ثانیاً 

تطبیق فكرة المسؤولیة الجنائیة للفرد من خلال محاكمة كبار مجرمي    :الفرع الثاني

14"...................................................لیبزج"الحرب 

15.........تقیم عمل المحاكم الجنائیة الدولیة خلال الحرب العالمیة الأولى:المطلب الثاني

15.................................إیجابیات محاكمات الحرب العالمیة الأولى:الفرع الأول

16...................................سلبیات محاكمات الحرب العالمیة الثانیة:الثانيالفرع

18....................إنشاء محاكم جنائیة دولیة بعد الحرب العالمي الثانیة:المبحث الثاني

19............................رغو المحكمة الجنائیة الدولیة العسكریة لنورمب:المطلب الأول

20..............................رغو المحكمة الجنائیة الدولیة العسكریة لنورمب:الفرع الأول

20.....................................................رغو سبب تشكیل محكمة نورمب:أولا

20...........................................................رغو طبیعة محكمة نورمب:ثانیاً 

21.............رغو النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة العسكریة لنورمب:الفرع الثاني

21...............................رغو أجهزة المحكمة الجنائیة الدولیة العسكریة لنورمب:أولا

23........................رغو إختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة العسكریة لنورمب:ثانیاً 
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:ملخص

بالغة لكونه أهمیةیكتسي موضوع القضاء الجنائي الدولي بین التنصیص و الممارسة 

فالعبرة ، الإنسانلحقوق الأمثلالحمایة أیضاكرسویوحریات الأفراد، بحیاة یتصل مباشرة 

الممارسة أوفي تكریس نجاعتهافي مدىوإنماوالاتفاقیات الدولیة لیست في كمیة القوانین

إنشاءمسیرة القضاء الجنائي الدولي بظهور بوادر بدأت,الفعلیة لحمایة الحقوق والحریات

فشلت في أنهاغیر ، الأولىبعد الحرب العالمیة 1919سنة من، إبتداءامحكمة جنائیة دولیة

دا بسبب رفض هولنوكبار مجرمي الحرب"الثاني غلیوم"ألمانیاإمبراطورمتابعة و محاكمة 

ورمبورغ لتها محاكمات الحرب العالمیة الثانیة والمتمثلة في محكمة نتثم ، التعاون مع الحلفاء

كان مألهامما,بالاعتبارات السیاسیةمتأثرةه المحاكم ذكانت كل هبحیث ومحكمة طوكیو 

مدة من الترقب شهد العالم بعد، و القانونیة العادلةالإجراءاتصورها وعدم احترام قالفشل بسبب 

الدولي الأمنقرر مجلس ، فورواندافي كل من یوغسلافیا جرائم في حق البشریةالجملة من

الجرائم في إیقافورغم نجاحها في ،وروندادولیة في كل من یوغسلافیا كمة امحنشاءأو التدخل 

.الكبرىالأمنلس الصراعات الادیولوجیة في مجحبیسةبقیت ه المحاكم ذهأنإلاالبلدین 

لإیجاد كثف المجتمع الدولي جهوده الإنتقادات الموجهة لكل المحاكم السابقة،ثرإعلى 

نجح في ،وفعلاالاعتداءاتوإنشاء جهاز دولي دائم فعال لحمایة حقوق الإنسان من مختلف 

یكون الدوليلقضاء الجنائي لتطوركل دولیة دائمة كجهاز دولي یشمحكمة جنائیة إنشاءبذلك 

المجتمع تدارك ،عادل یستمد شرعیته بموجب إتفاقیة دولیة ولیس بموجب قرار مجلس الأمن 

تبقىلكوعلى الرغم من ذالإنسان،جل فرض حمایة فعالة لحقوق أمن السابقة ص النقائالدولي

التي حالت دون تحقیق و تتخللها مجموعة من الثغرات المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

.جلهاأت من ئنشأالأهداف التي 



résumé
le sujet de la justice pénale internationale entre la citation et la pratique
d'une extrême importance pour être directement liée à la vie et les
libertés des individus, Acris également une protection optimale des
droits de l'homme, la leçon ne est pas dans la quantité de lois et
conventions internationales, mais leur viabilité dans la consécration ou
la pratique pour la protection des droits et libertés, a commencé le
processus de la justice pénale internationale l'émergence de signes d'une
cour pénale internationale, à partir de 1919, au après la Première Guerre
mondiale, mais ils ne ont pas suivi et le procès empereur d'Allemagne
"Guillaume II" et les criminels de guerre supérieurs en raison du refus de
la coopération des Pays-Bas avec des alliés, puis suivi les essais de la
Seconde Guerre mondiale et du Tribunal de Nuremberg et de la Cour
des Tokyo afin que tous ces tribunaux influencés par des considérations
politiques, qui a été vouée à l'échec en raison des lacunes et le manque
de respect pour les procédures juridiques équitables, et après une période
d'incertitude, le monde a assisté à une série de crimes contre l'humanité à
la fois Yougoslavie et le Rwanda, il a décidé le Conseil de sécurité de
l'ONU d'intervenir et d'établir un procès international du tout de la
Yougoslavie et le Rwanda, et en dépit de son succès dans l'arrêt de la
criminalité dans les deux pays, cependant, ces tribunaux sont restés pris
au piège dans les conflits idéologiques au sein du Conseil de sécurité
Grande.

Suite aux critiques les uns contre les tribunaux précédents, la
communauté internationale a intensifié ses efforts pour trouver et mettre
en place un organisme international permanent afin de protéger
efficacement les droits de l'homme des différentes attaques, et
effectivement réussi à établir une cour pénale internationale permanente
organe international constitue le développement de la justice pénale
internationale est juste que tire sa légitimité accord international et non
sous résolution du Conseil de sécurité, la communauté internationale
pour remédier aux lacunes de la commande précédente pour assurer une
protection efficace des droits de l'homme, et en dépit de la Cour pénale
internationale permanente ponctuée par une série de lacunes et qui a
empêché la réalisation des objectifs qu'elle a été créée.


